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ترجمة الحافظ أبي نعيم- رحمه الله.
1- اسمه ونسبه:

هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مِهران، الإمام، الحافظ، الثقة، العلامة، شيخ الإسلام، أبو نُعيم المِهراني الأصبهاني الصوفي، الأحول، سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء. وجدُّه الأعلى، "مِهران"، مولى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو أول من أسلم من أجداده، على ما حكاه هو في " تاريخ أصبهان: 2: 93"، ووالده هو الرُّحَلَةُ في طلب العلم عبد الله بن أحمد، أحد من طوّف البلاد وحضر على الشيوخ، يبيّن ذلك ذكر استجازته العلماء والمعمَّرين في شتى البلاد لابنه أحمد أبي نعيم رحم الله الجميع، وكان له أخٌ أيضاً عرف بالعلم والتقدم فيه هو محمد بن عبد الله بن أحمد أبو مسعود- المتوفى سنة 395هـ، ترجمه شقيقه أبو نعيم في " تاريخ أصبهان: 2: 92"

2- مولده:
ذكر الحافظ ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري: ص: 246" أن مولده كان في رجب سنة (336هـ) وكذلك كل من ترجم له ذكر أن مولده في سنة (336هـ) باستثناء ابن خلِّكان فقد ذكر تاريخاً ثانياً وهو سنة (334هـ) ولعل الصواب هو ما تواطأت عليه كل الكتب التي ترجمت له أن مولده كان من سنة (336هـ) في شهر رجب منها.

3- طلبه للعلم، ورحلته فيه:
ذكر الذهبي في " السير" أن أبا نعيم حضر على شيوخ بلده، وسمع منهم سنة (344هـ)، فيكون سنّه حينها ثماني سنوات، مما يعني أنه بدأ في طلب العلم باكراً، وبخاصة أنه ابن عائلة معروفة بالعلم والعناية بالرحلة والسماع والطلب، يدل على ذلك حرص والده على أن يستجيز له كبار العلماء المعمَّرين في شتى البلاد الإسلامية. 

ثم في سنة (356هـ) بدأ الرحلة في طلب العلم، فجال في أقطار بلاد الإسلام، فدخل: بغداد، والبصرة، والكوفة، ونيسابور، ومكة المكرمة، وعسكر، وإيْذج(
)، وإيلة(
)، وصقلية، والأندلس، والمدينة المنورة، والري، وهمدان، وآمل، وتنيس، وجرجرايا(
)، وتشتر(
)، والأهواز(
) وجرجان(
)، وأستراباذ(
). 

وكانت سنُّه يوم بدأ بالرحلة عشرين سنة، بعد أن بقي اثنتا عشرة سنة ينهل من علم أهل بلده، وهكذا كان طلب العلم، يبدأ الطالب بالأخذ عن شيوخ بلده، فإذا أتى على علمهم بدأ بالرحلة للأخذ عن أهل عصره من أهل العلم. ولقد كانت الرحلة في طلب العلم مقصداً مهماً تهدف إلى لقيّ العلماء والأخذ عنهم مع طلب الأسانيد العالية، والتعرف على أحوال أهل الشريعة وجمع الكتب والمؤلفات وقراءتها على أصحابها لضبطها والتوثق من صحة نسبتها. لذلك كانت الإجازات والسماعات أنساب الكتب، حتى شاع بين أهل العلم أنه لا يوثق بعلم من لم يرحل في طلب العلم.

بل إن الحافظ أبا نُعيم قد حصّل من العلم وهو دون السادسة حتى من عمره إذ إن والده استجاز له جماعة من  المسنِدين المعمَّرين الكبار من أهل العلم، فتحصل له من كل ذلك ذخيرة علمية حديثية عالية الإسناد جعلته محط أنظار أهل العلم- شيوخاً وطلاباً- وبخاصة أنه تفرّد في الدنيا عن أئمةٍ بالرواية عنهم إجازة، وكذلك تفرّد بالسماع عن جماعة أخرى، فرحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه وحفظه وعلوّ إسناده.

قال الحافظ الذهبي في التذكرة: 3: 1093: " وتهيأ له من لُقِيِّ الكبار ما لم يقع لحافظ".

ونقل في "السير: 17 /458-459" عن حمزة بن العباس العلوي قوله:" كان أصحاب الحديث يقولون: بقي أبو نُعيم أربع عشرة سنة بلا نظير، لا يوجد شرقاً ولا غرباً أعلى منه إسناداً، ولا أحفظ منه".

وقد ارتأى بعض الباحثين المعاصرين أن سبب تأخره في بدئ الرحلة إلى سن العشرين يعود إلى انتظار الحافظ أبي نُعيم حتى تتكون لديه ملكةٌ علميةٌ جيّدة، ومعرفةٌ بفنون الحديث قوية... ثم راح يطوف في بلاد الله طالباً للعلم(
). وهذا أمر معقول جداً، ولكن القضية ليست قضية " انتظار" بقدر ما هي قضية " استيعاب" لعلم أهل بلده، فلا غرابة أن تستغرق اثنتا عشرة سنة من عمره لما لأصبهان من صيت علمي وقتها ذائع، ولكثرة علمائها، وتنوُّع فنونهم ومشاربهم، مما يتعذّر معه أن يستوعب الطالب المُجِدُّ عِلْمَ أهل بلده في أقلّ من هذه المدّة، هذا إذا كان حريصاً على استيعاب علم أهل بلده، لأنّه يريد أن يكون عالماً بحق، لا مجرّد طالب دُوِّن اسمه في طِباقِ السماع أو ذُكر أنه لقي فلاناً وعلاناً، وهذا ما جعل له هذه المكانة.

فأصبهان كانت – قبل غلبة الروافض عليها سنة 907هـ- موئلاً للعلم وأهله، وخرج منها جماعة من العلماء في كل فن، وصُنِّفَ في تاريخها وعلمائها والعلماء والواردين عليها عدّة كتب(
)، يقول العلامة ياقوت الحموي في " معجم البلدان: 1 /209-210": " خرج من أصبهان من العلماء والأئمة في كل فن ما لم يخرج من مدينة من المدن، وعلى الخصوص علو الإسناد، فإن أعمار أهلها تطول، ولهم في ذلك عناية وافرة بسماع الحديث، وبها من الحفاظ خلق لا يحصون، ولها عدّة تواريخ... ومن نُسب إلى أصبهان من العلماء لا يُحصون".

فمدينة تعج بالعلماء من كل فن، مع ما ذكر من الخصائص، يحتاج طالب العلم فيها إلى وقت ليستوعب علوم أهلها. فكيف إذا علمنا أن كبار الحفاظ من غيرها قد حَطّوا رحالهم بها وماتوا فيها من مثل الحافظ الكبير سليمان بن أحمد الطبراني صاحب المعاجم وغيرها من الكتب؟!!.

4- شيوخه:
يعتبر الحافظ أبو نُعيم رحمه الله من أكثر العلماء شيوخاً، وأوسعهم رواية، وأعلاهم إسناداً، وقد أحصيتُ له في كتاب الحلية وحده في أجزائه العشر (521) خمس مئة وواحد وعشرين شيخاً روى عنهم في الحلية مع احتمال الخطأ في بعض الأسماء، فإذا حسبناه فإن عددهم لا يقل يقيناً عن خمس مئة شيخ، ولن أنشغل بسرد أسمائهم جميعهم، ولكن سأكتفي بالذين ذكرهم الحافظ الذهبي في " السير".

وأزيد عليهم قليلاً، فمنهم الذين استجازهم والده له وهو صغير، فمن الشام:
1- خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي الشامي الأَطْرابلسي الإمام الثقة الرحالة المعمَّر، محدث الشام. ولد سنة (250) وتوفي سنة (343)(
) ولأبي نعيم سبع سنين فقط.

ومن نيسابور:

2- أبو العباس الأصم، محمد بن يعقوب بنِ يوسف بنِ معقل بنِ سنان، الإمام، المحدِّث، مسندِ عصره، ورِحْلَةُ وقته. ولد سنة (247هـ) وتوفي سنة (346) (
). ولأبي نعيم عشر سنين. قال الذهبي في " السير" روى عنه في الدنيا بالإجازة أبو نُعيم الحافظ" . أي تفرّد بالرواية عنه إجازة دون حضور عليه أو سماع.

ومن واسط:

3- عبد الله بنُ عمر بنِ شَوْذَب أبو محمد الواسطي المقرئ المحدِّث، مولده سنة (249هـ) ووفاته سنة (342هـ)(
) ولأبي نعيم ثماني سنوات.

ومن بغداد:

4- أحمد بنُ محمد بنِ عبد الله بنِ زياد بنِ عباد أبو سهل القطان البغدادي، الإمام، المحدّث، الثقة مسندِ العراق المولود سنة (259هـ) والمتوفي سنة (350هـ)(
).

5- وجعفر بن محمد بنِ نُصير الخُلْدي أبو محمد البغدادي الشيخ الإمام القدوة المحدِّث، شيخ الصوفية في زمانه، المتوفى سنة (348هـ) وله خمسٌ وتسعون سنة(
)، ولأبي نعيم أثنتا عشرة سنة.

ومن الدَّيْنَوَر:

6- أحمد بن محمد بنِ إسحاق بنِ إبراهيم بنِ أسباط الهاشمي الجعفري مولاهم الدينوري المعروف بابن السُنّي، الإمامُ الحافظُ الثقة الرحال، ولد في حدود سنة (280هـ) وتُوفي سنة (364هـ)(
).

وسمع في بلده من جماعة، منهم، غير والده:

7- أبو محمد عبد الله بنُ جعفر بنِ أحمد بنِ فارس، الشيخُ، الإمام، المحدِّث، الصالح، مسنِد أصبهان، المولود سنة (248هـ) والمتوفى سنة (346هـ) وقد قارب المئة. وقد حضر عليه الحافظ أبو نُعيم وهو صغير، إذ توفيّ ولأبي نعيم عشر سنوات(
).

8- وأبو أحمد العسّال، محمد بن أحمد بنِ إبراهيم بنِ سليمان بنِ محمد القاضي الأصبهاني الحافظ صاحب المصنفات وأحد أئمة الحديث، ومن كبار التجار المتمولين، المولود سنة (269هـ) والمتوفي سنة (346هـ)(
).

9- وأبو عبد الله أحمد بن بندار بن إسحاق الأصبهاني الشعّار، الإمامُ الفقيه الظاهري البارعُ المحدِّث مسنِد أصبهان، توفي سنة (359هـ) عن 
نيف وتسعين سنة(
).

10- أبو جعفر أحمد بنُ جعفر بنِ أحمد بنِ معبد الأصبهاني السمسار الإمام المحدِّث- كان شيخ صِدْقٍ- توفي سنة 346هـ، عن نيف وتسعين سنة(
).

11- وأحمد بن محمد القصّار الأصبهاني الشيخ المعمَّر المتوفي سنة (349هـ) عن سبع وتسعين سنة. قال فيه الذهبي: ما علمت به بأساً"(
).
12- وعبد الله بن الحسن بن بُندار المديني، أبو محمد الأصبهاني، المحدِّث الصادق. مات سنة (353) (
).

13- وأحمد بن إبراهيم بن يوسف التيمي الإمام المحدِّث أبو جعفر بن أَفْرُجة- بفتح الهمزة وسكون الفاء المعحبة وضم الراء المهملة- الأصبهاني المتوفي سنة
 (350هـ) (
).

14- والحسن بن سعيد بن جعفر العباداني المطوعي، الشيخ الإمام، شيخ القراء، ومسنِد عصره. المولود نحو السبعين ومئتين، والمتوفي سنة (371هـ). قال عن نفسه في سنة (367هـ): لي ثمان وتسعون سنة، فعلى هذا يكون قد عاش مئة وسنتين (
).

15- وأبو إسحاق بن حمزة الحافظ الإمام الحجة البارع محدِّث أصبهان إبراهيم ابن المحدِّث محمد بن حمزة بن عمارة الأصبهاني، ولد سنة بضع وسبعين ومئتين، وتوفي سنة (353هـ) (
).

16- وأبو القاسم الطبراني الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدِّث الإسلام وعَلَمُ المعمَّرين سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطير اللخمي الشامي صاحب المعاجم وغيرها، المولود سنة (260هـ) والمتوفي سنة (360هـ). قدم عليهم أصبهان سنة (290هـ)، ثم خرج ثم قدمها فأقام بها محدِّثاً ستين سنة حتى مات (
).

17- وعبد الله بن محمد بن إبراهيم العُقيلي أبو محمد (
).

18- وأبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سياه المذكِّر المتوفى 
سنة 346هـ (
).

19- ومحمد بن معمر بن ناصح الذُّهلي أبو مسلم الأديب المتوفى سنة (355هـ)(
).

20- والحافظ محمد بن عمر الجعِابي قاضي الموصل أبو بكر التميمي البغدادي العلامة البارع المولود سنة (284هـ) والمتوفى سنة (355هـ)، وأخذ عنه الحافظ أبو نُعيم عندما قدم عليهم أصبهان، وهو آخر الرواة عنه موتاً (
).

21- وأبو الشيخ بن حيّان الإمام الحافظ الصادق محدِّث أصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان صاحب التصانيف المولود سنة (274هـ). والمتوفى سنة (369هـ) (
).

22- ومحمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني أبو بكر ابن المقرئ، الشيخ الحافظ الجوال الصدوق، المولود سنة (285هـ) والمتوفي سنة (381هـ) (
).

وغيرهم خلقٌ كثير في أصبهان.

ثم ارتحل في طلب العلم وسمع من كبار العلماء في البلاد التي دخلها: فسمع في بغداد من: 

23- أبي بكر بن الهيثم الأنباري محمد بن جعفر بن محمد الشيخ المعمَّر مسندِ بغداد، المولود سنة (267هـ) والمتوفي سنة 360هـ) (
).

24- وأحمد بن يوسف بن خلاّد النصيبي الشيخ الصدوق المحدِّث مسند العراق أبي بكر البغدادي العطار. كان لا يعرف شيئاً من العلم غير أن سماعه صحيح، توفي سنة (359هـ) (
).

25- وأبي علي الصواف الشيخ الإمام المحدِّث الثقة الحجة محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي المولود سنة (270هـ) والمتوفي سنة (359هـ)(
).

26- وأبي بحر بن كوثر البَرْبَهاري، الشيخ المعمَّر، المسنِد، الرِّحلة، محمد بن الحسن بن كوثر البغدادي المولود سنة (266هـ) والمتوفي سنة (362هـ) وفي حديثه نظر إلا ما انتخبه عليه الدارقطني وهو مقدار الجزئين. وكان يُتهم بالكذب (
).

27- وعبد الرحمن بن العباس والدِ المخلِّص أبي القاسم البغدادي الأطروش، يعرف بابن الفامي، المتوفى سنة (357هـ) (
). والمخلِّص هو الشيخ المحدّث المعمَّر الصدوق أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المذكور المولود سنة (305هـ) والمتوفي سنة (393هـ) (
).

28- وعيسى بن محمد الطوماري الشيخ المحدِّث المعمَّر مسنِد العراق أبي علي الجريجي البغدادي، من ذرية فقيه مكة ابن جريج، المولود سنة (262هـ) والمتوفي سنة (360هـ) (
).

29- ومَخْلَد بن جعفر الدقيقي الشيخ الصدوق المعمَّر أبي علي الفارسي الباقَرْحَيّ، كان ثقة صحيح السماع، غير أنه لم يكن يعرف شيئاً من الحديث، توفي سنة
 (369هـ) (
).

30- وأبي بكر القطيعي الشيخ العالم المحدِّث مسنِد الوقت، أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي المولود سنة (274هـ) والمتوفي سنة (368هـ) (
). وطبقتهم. 

ثم دخل البصرة وسمع من:

31- حبيب بن الحسن القزّاز، أبي القاسم، ضعّفه أبو بكر البرقاني، ووثقه الخطيب معترضاً على البرقاني، ووثقه أبو نُعيم، توفي سنة (359هـ)، وكان ثقة مستوراً حسن المذهب (
).

32- وفاروق بن عبد الكبير الخطابي المحدِّث المعمَّر مسنِد البصرة، أبي حفص البصري، تفرَّد في وقته ورُحِلَ إليه، بقي إلى سنة (361هـ) (
).

33- وعبد الله بن جعفر بن إسحاق الجابري، أبي محمد الموصلي، لقيَهُ أبو نُعيم في البصرة سنة (357هـ) (
).

34- وأحمد بن الحسن بن القاسم بن الريّان اللُّكي المصري نزيل البصرة المعمَّر. ضعفه الدارقطني وابن ماكولا. قال الذهبي: له جزء سمعناه، فيه ما ينكر (
).

35- ومحمد بن علي بن مسلم العامري العقيلي( تاريخ الإسلامي حوادث ووفيات 351-380/ص236) و( الأنساب: 4/ 217) وقال: العقيلي: بفتح العين المهملة، وكسر القاف، وسكون الياء المنقوطة من باثنتين. وهو من ولد عبيد بن عقيل، يروي عن أبي سليمان محمد بن يحي القزاز. 
وطبقتهم في البصرة.
وسمع في الكوفة من:

36- إبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم (
)، أبو إسحاق الكوفي، صاحب أبي عمرو أحمد بن أبي غرزة الغفاري.
37- وأبي بكر عبد الله بن يحيى الطلحي، شيخ الإمام الدارقطني، قال فيه ابن القطان: لا أعرف حاله (
). 

وعدّة.

وفي نيسابور سمع من:

38- أبي عمرو بن حمدان الإمام المحدّث الثقة النحوي البارع الزاهد العابد مسنِد خراسان محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن سنان الحيري، ولد سنة (283هـ) وتوفي سنة (376هـ) (
).

39- وأبي أحمد الحاكم الحافظ الإمام العلامة الثبت، محدِّث خراسان محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي المعروف بـ: (الحاكم الكبير)، ولد في حدود سنة (290هـ) أو قبلها، وتوفي سنة (378هـ) (
). وله ثلاث وتسعون سنة.

40- وحُسَيْنَكَ التميمي الإمام الحافظ الأنبل القدوة أبي أحمد الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي النيسابوري المتوفي سنة (375هـ)، وعاش نيفاً وثمانين سنة (
). 

وغيرهم.

وفي مكة المكرمة سمع من:

41- أحمد بن إبراهيم الكندي (
)، أبو العباس، نزيل مكّة.

42- وأبي بكر الآجري الإمام المحدّث الإمام القدوة. شيخ الحرم الشريف محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، توفي في مكة سنة (360هـ) وكان من أبناء 
الثمانين (
).

ومن الأئمة الكبار الذين أخذ عنهم:

43- الدارقطنيُّ: الإمامُ الحافظ المجوِّد، شيخ الإسلام، عَلَمُ الجهابذة، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المقرئ المحدِّث. ولد سنة (306هـ) وتوفي سنة (385هـ)(
).

44- الزُّهري: الإمام الحافظ الناقد أبو محمد الحسن بن علي بن عمرو البصري، المعروف بابن غلامٍ الزهريِّ. عاش إلى سنة ثمانين وثلاث مئة (
). 

45- القوّاس: الإمام المحدّث الثقة القدوة الرباني أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور البغدادي.  ولد سنة (300هـ) وتوفي سنة (385هـ) قال الخطيب البغدادي، سمعت البرقاني والأزهري ذكرا القوّاس، فقالا: كان من الأبدال. وقال أبو ذر الهروي، سمعت الدارقطني يقول: كنا نتبرك بأبي الفتح القواس وهو صبي (
).

46- الغطريفي: الإمام الحافظ المجوِّد الرَّحال، مسند وقته، أبو أحمد محمد بن أحمد بن حسين بن القاسم بن الشّري بن الغطريف بن الجهم العبدي الغِطريفي الجرجاني الرباطي الغازي. وُلد سنة بضع وثمانين ومئتين وتوفي في رجب سنة (377هـ) (
).

47- الحاكم النيسابوري: الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدّثين، محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم، أبو عبد الله بن البيِّع الضبي الطَّهْماني النيسابوري، الشافعي، صاحب المستدرك على الصحيحين التصانيف، المولود سنة (321هـ) والمتوفي سنة (403هـ) (
).

48- ابن المظفّر: الشيخ الحافظ المجوِّد محدِّث العراق أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد البغدادي، المولود سنة (286هـ) والمتوفي سنة (379هـ) (
).

49- الشافعي: العلامة، أبو عبد الله محمد بن القاسم بن أحمد بن فاذشاه الأصبهاني المشهور بالشافعي وبالنّتيف. المتوفي سنة (381هـ) قال فيه أبو نُعيم: متكلم على مذهب أهل السنة ينتحل مذهب أبي الحسن الأشعري... كثير المصنفات في الأصول والفقه والأحكام (
).

وكما ذكرت سابقاً فإن شيوخ الحافظ أبي نُعيم كثر، ويصعب سردهم جميعاً هنا، وأكتفي بمن ذكرت. وقد صنع هو نفسه معجماًُ لشيوخه إلا أنه تعذر علي الحصول على مخطوطة له بعد طول سؤال وبحث عنه في مراكز المخطوطات الإسلامية.

5- تلامذته:
نظراً لطول رحلته في طلب العلم، وعلو اسناده، وطول عمره مع حفظه واتقانه حيث لم يعرف عنه أنه تغيّر بأخرة، صار الحافظ أبو نُعيم محط أنظار طلبة العلم فكثر الآخذون عنه، أذكر منهم هنا من عدّهم الذهبي في "السير"(
) وفي " تذكرة الحفاظ" (
)، وهم:

1. كوشيار بن لياليزور الجيلي، ومات قبله بأزيد من ثلاثين سنة (له ترجمه في تاريخ بغداد: 12/ 492 والأنساب: 2/145)

2. أبو سعد الماليني، ومات قبله بثمانية عشر عاماً (
).
3. أبو بكر بن أبي علي الهمداني (لم أجد له ترجمة).
4. أبو بكر الخطيب الحافظ صاحب التاريخ (
).
5. أبو علي الوخشي الحافظ (
).
6. أبو صالح المؤذن (
).
7. أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي (
).
8. سليمان بن إبراهيم الحافظ (
).
9. هبة الله بن محمد الشيرازي الكاتب (
).
10. يوسف بن الحسن التفَكُّري (
).
11. عبد السلام بن أحمد القاضي.
12. محمد بن عبد الجبار بن ييّا- بياءين.
13. أبو سعد محمد بن محمد المطرّز (
).
14. محمد بن عبد الواحد بن محمد الصحاف.
15. محمد بن عبد الله الآدمي الفقيه.
16. أبو غالب محمد بن عبد الله بن أبي الرجاء القاضي.
17. أبو الفضائل محمد بن أحمد بن يونس.
18. محمد بن سعد بن مَمَّك – بميمين- العطار.
19. أبو سعد محمد بن سَرْفَرْتَج (
).
20. أبو منصور محمد بن عبد الله بن مندويه الشروطي.
21. الأديب محمد بن محمود الثقيفي
22. محمد بن الفضل بن كندوج.
23. محمد بن علي بن محمد بن المرزبان.
24. محمد بن حسين بن محمد بن زَيْله.
25. أبو طالب أحمد بن الفضل الشّعِيري.
26. أحمد بن منصور القاصّ.
27. أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن رشيد الآدمي.
28. أبو بكر أحمد بن عبد الله بن محمد التيمي اللبان.
29. إسماعيل بن الحسن العلوي.
30. أبو نصر إسماعيل بن الحسن بن طرّاق.
31. بندار بن محمد الخُلقاني
32. حَمْد بن محمد التاجر
33. حَمْد بن محمود البقال
34. أبو العلاء حسين بن عبيد الله الصفار.
35. حيدر بن الحسن السُّلَمي.
36. خالد بن عبد الواحد التاجر.
37. أبو بكر ذو النون بن سهل الأُشناني.
38. زكريا بن محمد الكاتب.
39. سعيد بن محمد بن عبد الله التميمي.
40. أبو زيد سعد بن عبد الرحمن الصحاف.
41. سهل بن محمد المغازلي.
42. صالح بن عبد الواحد البقّال
43. أبو علي صالح بن محمد الفابجاني.
44. عبد الله بن عبد الرزاق بن رَرَا.
45. أبو زيد عبيد الله بن عبد الواحد الخرقي
46. أبو محمد عبيد الله بن الخصيب الحلاوي
47. أبو الرجاء عبيد الله بن أحمد.
48. أبو طاهر عبد الواحد بن أحمد الشرابي
49. عبد الجبار بن عبد الله بن فورويه الصفّار
50. أبو طاهر علي بن عبد الواحد بن فاذشاه.
51. علي بن أحمد البُرجي
52. غانم بن محمد بن عبيد الله البُرْجي.
53. عباد بن منصور المعدّل
54. الفضل بن عبد الواحد.
55. الفضل بن عمر بن سَهلُوْيَه.
56. أبو طاهر المحسَّد بن محمد.
57. مبشّر بن محمد الجرجاني الواعظ.
58. أبو علي الحداد (
).
59. حَمْد الحدّاد شقيق أبي علي.
60. أبو طاهر عبد الواحد بن محمد الدُّشبَح الذهبي.
هؤلاء هم الذين ذكرهم الذهبي في "السير".

وزاد عليهم في "التذكرة":

61. محمد بن الحسن البكري وقال : سمع منه بآمل (
).

62. بنجير بن عبد الغفّار، وقال: سمع منه بهمذان (
).
63. أبو بكر محمد بن سباسي القاضي وقال: سمع منه بالري (
).
64. أبو بكر الأرموي، وقال: سمع منه بتنيس (
).
65. أبو بكر السمنطاري، وقال: سمع منه بصقلية (
).
66. أبو عمرو بن القنابط، وقال : سمع منه بالأندلس (
).
67. نوح بن نصر الفرغاني (
).
وأثناء المطالعة وقفت على ثلاثة من تلامذته هم:
68. سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان أبو مسعود الأصبهاني الملنجي الحافظ الإمام محدّث أصبهان(
).
69. أبو بكر أحمد بن محمد بن مردويه الإمام الحافظ الكبير (
).
70. أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن عبيد الله الأردستاني الإمام الحافظ الفقيه(
).
ثم على رابع هو:
71. الإمام العلامة الفقيه الشافعي، بل شيخ الشافعية في وقته: أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، النيسابوري، ضياء الدين، إمام الحرمين (419-478) أجاز له الحافظ أبو نعيم(
).
6- اقراؤه العلم:

ذكر الحافظ الذهبي عن أحمد بن محمد بن مردويه تلميذ أبي نعيم قوله:" كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه، ولم يكن في أُفق من الآفاق أسندُ ولا أحفظُ منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر، فإذا قام إلى داره، ربما كان يُقرأ عليه في الطريق جزءٌ، وكان لا يضجر، لم يكن له غداءٌ سوء التصنيف 
والتسميع" (
).

ومثال واحد نأخذه يدل على ما ذكره الحافظ ابن مردويه هو الإمام المقرئ المجوِّد والمحدِّث المعمَّر ومسنِد عصره أبو علي الحسن بن أحمد الأصبهاني الحداد، شيخ أصبهان في القراءات، والحديث جميعاً (419-515)، فقد جاء في ترجمته من التقييد (
) قال ابن نقطة: " سمع من أبي نُعيم:

1. مسند أبي داود الطيالسي.

2. مسند الحارث بن أبي أسامة
3. مسند أحمد
4. موطأ الإمام مالك برواية القعنبي
5. الصحيح المخرّج على صحيح البخاري له.
6. الصحيح المخرّج على صحيح مسلم له.

7. السنن لأبي سلم الكشي (الكجي)
وزاد عليها الذهبي في السير (
)
8. حلية الأولياء- له
9. المعجم الأوسط للطبراني
10. مسندات الثوري
11. عوالي الأوزاعي
12. مسند الشاميين للطبراني
13. السنن من كتب عبد الرزاق
14. جامع عبد الرزاق ومغازيه
15. غريب الحديث لأبي عبيد
16. مقتل الحسين
17. كتاب الشواهد
18. القضاة الأربعة لأبي عبيد
19. فوائد سمويه
20. فوائد أبي علي بن الصواف
21. الطبقات لابن المديني
22. تاريخ الطالبيين للجعابي.
وقد ترسَّل الحافظ السمعاني في معجمه(
) في مقروءات أبي علي الحداد على شيخه الحافظ أبي نُعيم والتي استوعبت مؤلفاته زيادة على ما سبق ذكره.

وقد عزا السمعاني ذلك إلى أن والد الحداد كان إذا خرج إلى حانوته ليعمل في الحديد يأخذ بيده ويدفعه في مسجد أبي نعيم الحافظ ليسمع ما يقرأ عليه، فأكثر عنه حتى صار بحيث لا يفوته عنه شيء إلا ما شاء الله(
).

ثم ذكر له ثَبَتَ مسموعاته، وذكر منها كتب الحافظ أبي نُعيم التي سمعها منه والتي سوف أسردها في فصل مؤلفاته إن شاء الله. ولكنني أنوه بأنها بلغت سبعين مصنفاً، هذا بالإضافة إلى ما سبق. يضاف إليها مما سمعه الحداد على أبي نُعيم، وذكره السمعاني في المعجم:

71- فوائد محمد بن عاصم.

72- تاريخ أبي معشر نجيح السندي

73- (الأربعين) لأبي بكر محمد بن حسين الآجري

74- جزء حسنٌ عالٍ من حديث أبي مسعود أحمد الرازي.

75- صحيفة همام بن مُنَبِّه.

فهذه عيَّنةٌ مما سمعه أبو علي الحداد علي الحافظ أبي نُعيم فقط، غير ما سمعه على غيره، ويمكن للقارئ أن يتصوّر المدّة التي قضاها الحافظ أبو نُعيم في التدريس والإقراء والتحديث رحمه لله رحمهً واسعة. وقد ساعده على ذلك إمتاع الله عز وجل إياه بصحته وعقله حتى آخر حياته، فلم يغيِّر، ولم ينس، ولم يختلط عليه شيء، وقد وجَدْت على طرة كتاب (صفة الجنة) مدوّن أن أبا علي الحداد سمع الكتاب من أبي نعيم ستة (426هـ) أي قبل وفاته بأربع سنين فقط (
).

هذا كله يدل على مكانة الحافظ أبي نُعيم، وعلى حرص الحفاظ على الأخذ عنه، إضافة إلى أن سجل السمعاني هذا خدمنا في التعرف على الكثير من مؤلفات الحافظ أبي نُعيم التي يندر أن نقرأ عنها في غير هذا الموضع، فلله الحمد والمنة، ثم على الحافظ السمعاني الرحمة والرضوان.

7- مؤلفاته:

ذكرها الحافظ السمعاني في ثَبَتَ مسوعات شيخه أبي علي الحداد على شيخه الحافظ أبي نعيم، على الشكل الآتي:

1- الصحيح المخرّج على صحيح البخاري

2- الصحيح المخرّج على صحيح مسلم. (مطبوع)
3- التوبة والتنصل والاعتذار
4- الطب
5- نعت الدنيا- في جزءين-
6- شرف الصبر وأقسامه، والصابرون وأوصافهم
7- ذم الرياء والسمعة
8- الحث على اكتساب الحلال والذبُّ عن تناول الحرام
9- صفة الجنّة (مطبوع)
10- حفظ اللسان
11- تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة (مطبوع)
12- صفة الغرباء
13- رياضة لأبدان
14- السبق والرمي
15- فضل التهجد وقيام الليل
16- فضائل الخلفاء الأربعة (مطبوع)
17- الإيجاز وجوامع الكلم
18- الخصائص في فضل علي رضي الله عنه.
19- فضيلة العادلين من الرواة
20- خُطَبُ النبي صلى لله عليه وسلم
21- الرياضة والسياسة
22- ذكر لباس السواد، وفضل قريش، وبني هاشم، والعباس.
23- تعظيم الأولياء بالترحيب والتقبيل
24- فضيلة الساعين الأبطال المنفقين على العيال
25- الرؤيا والعبير
26- رفع اليدين في الصلاة
27- تجويز المزاح
28- جواز قبول الهدايا
29- حرمة المساجد
30- ما كان يقرأ به في الصلوات من السور
31- فضل الجار
32- فضيلة المتسحرين
33- الفرائض والسهام
34- لبس الصوف
35- الأربعين في الأحكام
36- مدح الكرم وشكر المعروف
37- الأربعين في التصوف، وهي على مذهب المحققين من المتصوفة. (مطبوع)
38- الافتراق على اثنتين وسبعين فرقة.
39- الجواب عن قوله تعالى:" ثم أورثنا الكتاب".
40- إبراء الحكيم لإسماع الكليم
41- سجية العقلاء وفضيلة النبلاء
42- فضل العالم العفيف على الجاهل الشريف.
43- حديث الطير
44- ذم البُغَضاء والثُّقَلاء
45- (جزء) فيه بيان حديث النزول
46- إبطال قول من أثبت للفلك تدبيراً
47- المسرى والمعراج
48- الاستسقاء
49- الخسف والآيات
50- فضل الصيام والقيام
51- تثبيت الرؤية لله في القيامة.
52- تأميل الفرج
53- قراءات النبي صلى الله عليه وسلم
54- معرفة الصحابة (مطبوع)
55- معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم (مستخرج عليه)
56- أخبار أصبهان ومن حدَّث بها (مطبوع)
57- الإخوة من أولاد المحدّثين
58- العلم
59- قربان المتقين
60- حلية الأولياء (مطبوع)
61- منفعة المتواضعين ومثلبة المتكبرين
62- القراءة خلف الإمام
63- (حديث) التشهد بطرقه واختلافه
64- حسن الظن
65- جواب عن المتجرئ على الغصب والمظالم والمحتوى على الذنب والمآثم
66- مراعاة الإخوان وفضيلة مراعاة حقوق الخلان
67- ذكر الوعيد في الزناة واللاطة.
68- ذكر الشهود وأسماء الشهداء
69- القدر.
هذه هي مؤلفات أبي نعيم التي سمعها عليه تلميذه الحداد وذكرها السمعاني في معجمه. ومما يُزاد عليها:
70-  معجم الشيوخ (
).
71- دلائل النبوة ( طبع جزء منه)
72- مسند الإمام أبي حنيفة (مطبوع)
73- المنتخب من كتاب الشعراء (مطبوع)
74- المحبين مع المحبوبين (
).
75- محجة الواثقين (
).
76- الرُّد على اللفظية والحلولية (
).
77- الاعتقاد- نسبه إليه الذهبي في "العلو".
78- الضعفاء (مطبوع)
79- تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين عالياً (مطبوع)
80- فضل السواك- ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح-
8- ثناء العلماء عليه:
أ- قال الإمام ابن خلِّكان في تاريخه(
)" أبو نُعيم... الحافظ المشهور صاحب كتاب "حلية الأولياء"، كان من أعلام المحدّثين، وأكابر الحفاظ الثقات. أخذ عن الأفاضل وأخذوا عنه، وانتفعوا به، وكتابه "الحلية" من أحسن الكتب".

ب: وقال الحافظ الذهبي(
): "الحافظ الكبير محدّث العصر... وأجاز له مشايخ الدنيا سنة نيف وأربعين وثلاث مئة وله ست سنين... تفرد في الدنيا بإجازاتهم، كما تفرّد بالسماع من خلق، ورحلت الحفاظ إلى بابه وحفظه وعلو أسانيده... وتهيأ له من لقي الكبار ما لم يقع لحافظ".

جـ- وقال(
): " كان حافظاً مبرزاً عالي الإسناد، تفرّد في الدنيا بشيء كثير من العوالي وهاجر إلى لقيِّه الحفاظ". ونقل عن أبي بكر الخطيب قوله:" لم أر أحداً أُطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين: أبو نعيم الأصبهاني، وأبو حازم العبدوي"(
).

د- وقال الإمام المناوي(
): " كان عالماً عاملاً مغتنماً لوقته، مشتغلاً بنفسه، يراعي خطراته، ويستأنس بخلواته".

هـ- وقال الإمام تاج الدين السبكي (
): " الإمام الجليل، الحافظ، أبو نعيم الأصبهاني، الصوفي، الجامع بين الفقه والتصوف، والنهاية في الحفظ والضبط... وأحد الأعلام الذين جمع الله لهم بين العلو في الرواية والنهاية في الدراية"، رحل إليه الحفاظ من الأقطار".

و- وجاء في جزء الدمياطي الذي اختصره من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار(
): "أبو نعيم الحافظ... تاج المحدثين، وأحد أعلام الدين ومن جمع الله له في الرواية والحفظ والفهم والدراية، فكانت تُشدّ إليه الرحال، وعاجَزَ(
) إلى بابه الرجال... صنف كثيراً منها:" حلية الأولياء" و" المستخرج على الصحيحين" ذكر فيهما أحاديث ساوى فيها البخاري ومسلماً، وأحاديث علا عليها فيها كأنهما سمعاها منه، أو ذكر فيها حديثاً كأن البخاري ومسلماً سمعاه ممن سمعه منه، وبلغ في رئاسة علم الحديث ما لم يبلغه غيره".

ز- وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام"(
): " كان أحد الأعلام ومن جمع الله له بين العلو في الرواية والمعرفة التامة والدراية، رحل الحفاظ إليه من الأقطار، وأَلحق الصغار بالكبار".

حـ- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(
): " هو من أكبر حفاظ الحديث ومن أكثرهم تصنيفات، وممن انتفع الناس بتصانيفه، وهو أجلُّ من أن يقال له: ثقة، فإن درجته فوق ذلك".

ط- وقال الصفدي في "الوافي"(
): " تاج المحدّثين وأحد أعلام الدين، له العلو في الرواية والحفظ والفهم والدراية، وكانت الرحال تشدُّ إليه. أملى في فنون الحديث كتباً سارت في البلاد وانتفع بها العباد، وامتدت أيامه حتى ألحق الأحفاد بالأجداد وتفرد بعلو الأسناد..."


وقال :" وكان أبو نعيم إماماً في العلم والزهد والديانة"(
)... وبقي أربع عشرة سنة بلا نظير لا يوجد شرقاً ولا غرباً أعلى إسناداً منه، ولا أحفظ منه"(
).

9-قيمة كتاب الحلية:
يعتبر كتاب الحلية خلاصة ما حصّله الحافظ من علم، حيث روى فيه عما يقرب من خمس مئة شيخ، كما أنه أملاه إملاءً على الناس بعد الثمانين من حفظه(
). مما يدلل على السبب الذي لأجله وصفه العلماء بأوصاف الحفظ والإتقان والمعرفة. ويكفي قول تلميذه الخطيب البغدادي: لم أر أحداً أُطلق عليه اسم الحِفظ غير رجلين: أبو نعيم الأصبهاني، وأبو حازم العبدوي الأعرج(
). ولذلك عندما صنّف الحافظ أبو نعيم كتابه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" وقع عند أهل العلم موقع القبول وطارت شهرته في حياة مؤلفه، ولما حمل الكتاب إلى نيسابور اشتري بأربع مئة دينار(
).وهذا ما كان ليحدث لولا شهرة الحافظ أبي نعيم وتحوله إلى قبلةٍ للعلم وأهله.

وقد مدح العلماء كتاب "الحلية"، فقال فيه المؤرخ ابن خلّكان: " وكتاب "الحلية" من أحسن الكتب"(
).ونقل تاج الدين السبكي عن أبي طاهر السَّلفي قوله:" لم يصنّف مثل كتابه :" حلية الأولياء" "(
) وقال هو عن الكتاب:" ومن مصنفاته "حلية الأولياء" وهي من أحسن الكتب، كان الشيخ الإمام الوالد رحمه الله كثير الثناء عليها ويحبُّ سماعها" (
).

والحقيقة أن كتاب "الحلية" سجل حافل جمع الكثير من الأحاديث التي تفرد بها الحافظ أبو نعيم، وبالشيوخ الذين لم يذكروا في كتب التراجم، ولولا أن أبا نعيم روى عنهم لما ذكر اسمهم.

وقد انتهى من إملائه على طلبته يوم الجمعة سلخ ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة " (
). أي قبل وفاته بحوالي ثمانية أعوام.

ولأجل ما فيه من فوائد أقبل العلماء عليه، فأخذوا منه، وأحالوا إليه.

ولكن لما كان الكتاب بهذا الحجم الكبير استحسن البعض اختصاره، فكان أول من اختصره، فيما نعلم، الحافظ ابن الجوزي. غير أنّه عاب عليه فيه أشياء لا تلزم، ولذلك تعقبه اليافعي في مرآة الجنان(
)، فقال:" وكتابه الحلية من أحسن الكتب. قلت- أي اليافعي-: أما طعن ابن الجوزي فيها، وتنقصه لها، فهو من باب قولي:
لئن ذمّها جاراتها وضرائــرُ 

وعِبْنَ جمالاً في حلاها وفي الحلي

فما سلمت حسناء من ذم حاسد

وصاحبُ حقٍ من عداوة مبطل"  انتهى.

كما اختصره الإمام الشريف محمد بن الحسن بن عبد الله الحُسيني الواسطي المتوفي سنة (776هـ) في مؤلَّف سماه (مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب)، وقد علّل اختصاره للكتاب مع وجود اختصار الحافظ ابن الجوزي، بأنّه " انتقد عليه عشرة أشياء وأصاب في معظمها"(
). وبالتالي فقد خالفه في أشياء انتقدها على الحافظ أبي نعيم، وكان من رأيه أن كلا الكتابين- الحلية والصفوة- " بمفرده لا يشفي السقام، ولا يُظفر منه بالمرام فأحب أن يجمع كتاباً " يكون لمحاسنهما حاوياً، ولما سوى ذلك طاوياً"(
). ثم زاد عليه في التراجم مع مراعاة ترتيب الحافظ أبي نعيم، وفي رأيه أن ترتيب الحافظ أبي نعيم فيه سرٌّ لطيف " وهو أنّه طرز كتابه بذكر العشرة المشهود لهم بالجنة رضوان الله عليهم، ورتب الخلفاء الراشدين الأربعة على ما يجب إلى تمام العشرة، وأما من سواهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى آخر الكتاب فجعلهم أرسالاً، لئلا يستفاد منه تقديم فرد على فرد، إذ ذلك متوقف على دليل خاص، وحقيقة العلم به وبجيمع الأشياء إنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قصدٌ جميل منشؤه الورع"(
)انتهى
ولكننا إذا نظرنا في كتاب الحلية وجدنا أن الحافظ ذكر أنه يذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم على ترتيب أيامهم وبلدانهم(
). فهذا يدلل على أنه قصد إلى ترتيبهم، ولكنه لما كان يملي من حفظه وقع له بعض التقديم والتأخير. والله أعلم.
10- المآخذ على الحافظ أبي نُعيم ومناقشتها:
كغيره من العلماء الكبار أصابت الحافظ أبا نعيم رحمه الله عداوة "الكار" (
)، والتعصب في الأخذ بالآراء والمذاهب.

فبعد محنة خلق القرآن التي أبطلها الخليفة المتوكل العباسي انطلقت طائفة ممن انتسبوا إلى الحديث يردّون الكيل للمعتزلة الذين تولّوا كبر الفتنة. 

ولما كان الخلاف أساساً بين الإمام أحمد وبين المعتزلة على تأويل بعض الآيات حيث حاولت المعتزلة ليَّ أعناقها لجعل معانيها تشهد على مذهبهم في "خلق القرآن"، وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يتصدى لهذه التأويلات الفاسدة بآيات أخرى تدل على خلاف ما زعمته المعتزلة (
). ومن قرأ المناظرات التي كانت بينهم والتي دونها الإمام الطبري في تاريخه كاملة، يدرك أن المعركة كانت على مبدأ "التأويل"، مما أوجد شعوراً عند طائفة من أهل الحديث بأن التأويل يجب أن يُرَدّ من أساسه، لذلك صار عندهم كلُّ من أَوَّل فهو جهمي معتزلي، فلم يفرِّقوا بين مقبول التأويل ومردوده، ومن هنا نشب الصراع بينهم وبين الإمام أبي الحسن الأشعري ومدرسته بسبب مبدأ الكلام والتأويل الذي استخدموه ليردّوا من خلاله على المعتزلة وغيرهم ممن خرج على مذهب أهل السنة والجماعة.

ولما كان الحافظ أبو نعيم منتسباً إلى هذه المدرسة، بالإضافة إلى دفاعه عن التصوف والمتصوفة، كما هو واضح من خلال كتابه " حلية الأولياء"، والذي كتبه لجمع طبقات الصوفية كما يراها ابتداءً من الصحابة الكبار، ثم أهل الصفة، ثم من اشتهر بالعلم والتصوف من التابعين وتابع التابعين، أو من اشتهر منهم بالتصوف فقط دون الرواية.

وبالمقابل كانت مدرسة بعض المنتسبين إلى الحديث النبوي الشريف ترى أن الإثنين على ضلال وانحراف: الأشعرية، والمتصوفة، وقد حصل بين المدرستين من الخلاف ما هو معلوم، فمن الطبعي أن ينال أبو نعيم نصيباً من ذلك. وبخاصة أنه كان في زمن الحافظ أبي نعيم عالمٌ أصبهاني كبير هو الإمام الجوّال المحدّث أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده (311-395)، وكان رأساً في تلك المدرسة، وبالرغم أنه معدود في شيوخ أبي نعيم، إلا أنه حصلت بينهما وحشة ونزاع، جعلت كل واحد منهما يحط على صاحبه، وسبب هذا الخلاف هو "المعتقد".

فقد ذكر الحافظ أبو نُعيم شيخه ابن منده في تاريخه (2/278) فقال:" ابن منده حافظ من أولاد المحدِّثين... واختلط في آخر عمره، فحدَّث عن ابن أُسَيْد، وابن أخي أبي زرعة، وابن الجارود بعد أن سمع منه أنه له عنهم إجازة، وتخبط في أماليه، ونسب إلى جماعة أقوالاً في المعتقدات لم يُعرفوا بها، نسأل الله جميل الستر والصيانة برحمته" أهـ.

فواضح أن الخلاف منشؤه أقوال في الاعتقاد حيث كان بعض أهل الحديث يغالون في إثبات الصفات اعتماداً على أحاديث باطلة ومنكرة وضعيفة كما يجده المطالع لبعض الكتب التي وُسِمَتْ بـ"السنة" فيها الانتصار لمذهب المغالين في الإثبات، وتصف المنكرين لقولها المخالفين لمذهبها بالخروج عن أهل السنة والجماعة فيزيدها ذلك غلواً على غلوها، كما كانت تتشدّد في قضية "خلق القرآن" حتى وصفت تلاوة التالي بأنها قديمة، ونسبت إلى الإمام أحمد أقوالاً لا تشهد النصوص المنقولة عنه على صحتها. وليس الحافظ أبو نعيم هو وحده من أنكر على هؤلاء الذين نسبوا إلى الأئمة أقوالاً غير دقيقة، بل أنكر ذلك الإمام ابن الجوزي حيث ردّ على جماعة من الحنابلة. نسبوا إلى الإمام أحمد أقوالاً غير صحيحة، وكتب كتابه "دفع شبه التشبيه بأكُفِّ التنزيه".

ومن الحنابلة الذين أنكروا ذلك أيضاً الحافظ ابن رجب في كتابه "بيان فضل علم السلف على علم الخلف"، وبخاصة في مسألة التفريق بين التلاوة والمتلو ومفادها: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن تلاوتنا للقرآن من أفعالنا وأن أفعالنا مخلوقة. 

وبالرغم من أن هذا هو الحق الذي نصره الأئمة، إلا أن بعضاً من أهل الحديث كان يرى أن القول بأن تلاوتنا مخلوقة يشبه القول بخلق القرآن، ثم أطلقوا على أصحاب هذا القول اسم " اللفظية" وعدوهم من ضمن الجهمية، ثم انهالت عليهم ألقاب التبديع والتضليل من كل فجٍ عميق وكل هذا اعتماداً على أقوال تنسب إلى الإمام أحمد، وإن كان الثابت عنه غير ذلك، فقد ذكر الذهبي في "السير (11/291)" في ترجمة الإمام أحمد أن فوران صاحب أحمد قال: سألني الأثرم وأبو عبد الله المعيطي أن أطلب من أبي عبد الله خلوةً فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي، فسألته، فقال: القرآن كيفما تصرّف في أقواله وأفعاله فغير مخلوق، فأما أفعالنا فمخلوقة. قلت: فاللفطية تعدُّهم يا أبا عبد الله في جملة الجهمية؟ فقال: لا، الجهمية الذين قالوا: القرآن مخلوق". 

فهذا واضح جداً في بيان مذهب الإمام أحمد، ومع ذلك فقد نال جمع من الأئمة أذىً كثيراً بسبب تفريقهم بين التلاوة والمتلو وفي مقدمتهم الإمام البخاري ثم أبو نعيم الأصبهاني.

وبالمقابل ربما أغلظ الطرف الآخر القول في أولئك المتشددين والذين لقبوا بـ"الحشوية"، ولكنهم حقيقة لم يبلغوا مبلغ أهل الحديث. فمع قول الإمام أبي نعيم في الإمام ابن منده ما قاله، وبالرغم مما بينهم من الوحشة، فعندما سئل عنه قال:" كان جبلاً من الجبال" (
)
- أي في العلم-.

ولكننا في المقابل لم نجد كلمة ثناء من ابن منده في حق أبي نعيم – مع أنهما تعاصرا ما يزيد على تسع وخمسين عاماً- ولكننا وجدنا قول الذهبي تعليقاً منه على قول أبي نعيم بحق ابن منده:" لا نعبأ بقولك في خصمك للعداوة السائرة، كما لا نسمعُ أيضاً قوله- أي ابن منده- فيك، فلقد رأيت لابن منده حطاً مقذعاً على أبي نعيم وتبديعاً، وما لا أحب ذكره، وكلٌّ منهما فصدوق في نفسه، غير متهم في نقله بحمد الله" (
).

ولكن عند المقارنة يمكننا أن نلمح أن أبا نعيم كان أقل عدائية من ابن منده والمدرسة التي ينتسب إليها، وأن الإنصاف يقضي بالتنويه أن ابن منده مع تقدمه، قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه" معرفة الصحافة" أن له فيه أوهاماً (
). ولم نجد أحداً قال في كتاب لأبي نعيم أن له فيه أوهام. وإن كان أبو نعيم وابن منده منتقدان بأنهما يرويان الموضوعات ساكتين عنها. ولكن هذا أمر هين مع وجود السند. وعليه فلعل الصواب القول بتقدم أبي نعيم على ابن منده في الرواية كونه لم تقع منه أوهام، والله أعلم.

ومما يدل على أن العداوة والعصبية عند بعض أهل الحديث أشد، ما ذكره الذهبي عن أبي طاهر السِّلفي الحافظ نقلاً عمّن حضر حادثةً فيها عداوةٌ وجرأة لا توصف:" قال أبو طاهر السِّلَفي: سمعت أبا العلاء محمد بن عبد الجبار الفُرساني يقول: حضرتُ مجلس أبي بكر بن أبي على الذكواني المعدَّل في صِغري مع أبي، فلما فرغ من إملائه، قال إنسان: من أراد أن يحضر مجلس أبي نُعيم، فليقُم. وكان أبو نُعيم في ذلك الوقت مهجوراً بسبب المذهب، وكان بين الأشعرية والحنابلة تعصُّب زائد يؤدي إلى فتنة، وقيل وقال، وصداع طويل، فقام إليه أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام، وكاد الرجل يُقتل" (
).

إلى هذا الحد وصل التعصب المقرون بالحقد. ولو كان مجرّد انتصار للمذهب المختار فالأمر فيه هين، ولكنها عداوة متأصلة مع حقد بثّها إبليس ولبّس بها على طوائف من المتعلمين، وما أشبه اليوم بالأمس، ولذلك وجدنا الحافظ الذهبي يعلّق على هذه الحادثة بقوله:" ما هؤلاء بأصحاب الحديث، بل فجرة جهلة، أبعد الله شرَّهم"(
) آمين.

ولكن هؤلاء الذين وصفهم الذهبي "بالفجرة الجهلة" استطاعوا أن يبعدوا الحافظ أبا نعيم عن المسجد ويمنعوه من التدريس فيه، مما يعني أن السطوة كانت لهم باسم العلم والسنة(!).

ويشاء الله عزّ وجَلّ أن يجعل هذه المحنة منحة على الحافظ أبي نعيم، (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)، إذ حصل أنه عندما استولى السلطان محمود بن سبكتكين على أصبهان أمَّر عليها والياً من قبله ورحل عنها، فوثب أهلها بالوالي فقتلوه، فردّ السلطان محمود إليها وأمَّنهم حتى اطمأنوا، ثم قصدهم يوم جمعة وهم في الجامع فقتل منهم مقتلة عظيمة، وكانوا قبل ذلك قد منعوا أبا نعيم من الجلوس في الجامع، فسلم مما جرى عليهم، وكان ذلك من كرامته(
) . يعني كان مختفياً(
).

وفي السير(
) في ترجمة السلطان محمود بن سبكتكين أن أخذه لأصبهان كان في حدود سنة 420هـ. أي قبل وفاة الإمام الحافظ أبي نعيم بعشر سنين فقط. والحافظ ابن منده متوفي سنة 395هـ. فهل إن عزلة أبي نعيم بسبب خلافه مع أهل الحديث قد استمرت من حياة ابن منده إلى هذه السنة أي 420هـ؟ فالله أعلم. فإن صح ذلك فهذا يعني أن أبا نعيم جلس في المسجد في أصبهان يحدث عشر سنين فقط.

ويؤيد قول المناوي في طبقات الصوفية: إن أبا نعيم أملى كتاب الحلية من حفظه بعد الثمانين، ما جاء في آخر الحلية: قال أبو نعيم " وهذا آخر ما أمليته يوم الجمعة في ذي الحجة سنة 422هـ". والحافظ أبو نعيم عاش أربعاً وتسعين عاماً. فهذا يعني أنه أملاه وعمره تسعين سنة على هذا التقدير ويعني أيضاً أن كل ما قرأه عليه أبو علي الحداد هو في هذه السنين العشرة والله أعلم.

أما وثوب أهل أصبهان على عامل ابن سبكتكين فلعله بسبب ميله- أي السلطان- إلى مذهب الكرامية(
)، فلم يشفع له أنه كان مائلاً إلى أهل الأثر، وأنه كان إِلْباً على القرامطة والإسماعيلية وعلى المتكلمين. وأنه كان يأمر بمطاردتهم وصلبهم وحبسهم ونفيهم ولعنهم على المنابر وأنّه شرّدهم عن ديارهم(
)، وأنه كان يميل إلى الخليفة العباسي القادر بالله ويدعو له، في حين كان الفاطميون يجهدون لاستمالته إليهم وهو يدفع، كل هذا لم يشفع فيما يبدو عند أهل أصبهان المستعدين دائماً لقتل " المبتدعة"!.

فالانتساب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري كان في عرف أهل أصبهان جريمة لا تغتفر يستحق صاحبها الهجر، وما زال إلى عصرنا يوجد أناس يعتقدون هذا المعتقد وينصرونه ويكتبون فيه الكتب، وما زال في الأشاعرة من يناصب أولئك العداء ويسمونهم "المشبهة" أو "الحشوية"، وقلّةٌ هم العقلاء الذين يبحثون الأمور بحثاً علمياً هادئاً بعيداً عن التشنجات. ومن هؤلاء العلامة محمد السفاريني الحنبلي في كتابه" لوامع الأنوار البهية"(
)، حيث قال:" أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي". إهـ.

وهذا هو الصواب فكل هذه الطوائف مذاهب في أهل السنة والجماعة كالمذاهب الفقهية، فرحم الله منصفاً عقل وعذر.

ومن الأمور التي أُخذت على الحافظ أبي نُعيم تحديثه بجزء "محمد بن عاصم" وليس عليه سماعه، وهذا تدليس بحسب مصطلح أهل الحديث، وهو أخو الكذب عند البعض. والذي أثار هذه القضية تلميذه المكثر عنه الخطيب البغدادي حيث نُقِلَ عنه أنه قال: سألت محمد بن إبراهيم العطار مستملي أبي نُعيم عن حديث محمد بن عاصم الذي يرويه أبو نعيم، فقلت له: كيف قرأت عليه؟ وكيف رأيت سماعه؟ فقال: أخرج إليّ كتاباً وقال هو سماعي فقرأت 
عليه(
). فاعتبر الخطيب البغدادي أن رواية أبي نُعيم لجزء "محمد بن عاصم" من غير سماع. وهذا الكلام للخطيب لم أجده في تاريخه، والسبب أنه لم يترجم فيه لشيخه أبي نُعيم، وهو أمر مستغرب، ذلك أن أبا نُعيم دخل بغداد يقيناً، فهذا يعني أنه على شرطه في الكتاب وبخاصة أنه شيخ له، وقد أرجع ذلك الإمام تاج الدين السبكي في طبقاته إلى النسيان(
)، ولذلك استدركه ابن النجار في الذيل على تاريخ بغداد ولكن يبدو أنه في الجزء الذي لم يطبع بعد من الذيل، ولكن ابن الدمياطي رحمه الله، ومن سبقه من أهل العلم ومن لحقه، قام بواجب الكفاية وذكره في "المستفاد من ذيل تاريخ بغداد"، والذي اختصره من كتاب ابن النجار، ولله الحمد. غير أن الخطيب ترجم لمستملي أبي نعيم (
)، ولم يأت على ذكر هذه القصة، ومهما يكن فإن الأئمة لم يوافقوا على ما ذكر الخطيب بحق شيخه، فذكر ابن النجار أن "حديث محمد بن عاصم قد رواه الأثبات عن أبي نعيم. وإذا قال المحدّث الحافظ الصادق: هذا الكتاب سماعي، جاز أخذه عنه عند جميع المحدثين(
). وقال الإمام السبكي:" ليس في الحكاية طعن على أبي نعيم، بل حاصلها أن الخطيب لم يجد سماعه لهذا الجزء، فأراد استفادة ذلك من مستمليه، فأخبره بأنه اعتمد في القراءة على إخبار الشيخ وذلك كافٍ(
). وكان قد انتَقَد من طعن على أبي نعيم بسبب هذه المسألة، فقال:" وهذا الكلام سُبَّةٌ على قائله، فإن عدم وجدانهم لسماعه لا يوجب عدم وجوده، وإخبار الثقة بسماع نفسه كافٍ"(
).

غير أن الحافظ الذهبي أثبت سماع الحافظ أبي نعيم لجزء محمد بن عاصم، فقد ذكر أن شيخه الحافظ أبا الحجاج المزي حدّثه بأنه "رأى بخط الحافظ الضياء المقدسي- صاحب المختارة- قال: وجدت "بخط" أبي الحجاج يوسف بن خليل أنه قال:" رأيت أصل سماع أبي نُعيم بجزء محمد بن عاصم" (
). وأبو الحجاج المذكور هو الإمام المحدِّث الصادق الرحَّال- شيخ المحدّثين، راوية الإسلام، يوسف بن خليل بن قراجا شمس الدين الدمشقي الأدمي (555-648) وهو غير أبي الحجاج المزي صاحب التحفة وتهذيب الكمال المتوفي سنة 742هـ والمولود سنة 654هـ. والمذكور كان قد روى كتباً كباراً منها "حلية الأولياء" وكثيراً من تصانيف أبي نعيم، وانقطع بموته سماع أشياء كثيرة لخراب أصبهان(
). فإذا قال إنه وجد أصل سماع أبي نعيم بجزء محمد بن عاصم، فالقول قوله. ولذلك قال الذهبي:" فبطل ما تخيله الخطيب وتوهمه، وما أبو نُعيم بمتهم، بل هو صدوق عالم بهذا الفن"(
).

ومما أخذ على الحافظ أبي نُعيم أنه كان يتساهل في الإجازة، فيقول" أخبرنا" و"حدثنا" من غير أن يبين إن كان حضوراً أو مراسلة.

والذي أثار هذه القضية أيضاً هو تلميذه الخطيب البغدادي فقد ذكر الصفدي في 
الوافي(
) :" قال الخطيب أبو بكر: وقد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها منها: أنه يقول في الإجازة:" أخبرنا" من غير أن يبين.

قال الصفدي: أنبأنا محمد ولامع ابنا أحمد الصيدلاني، عن يحيى بن عبد الوهاب بن منده، قال: سمعت أبا الحسين القاضي يقول: سمعت عبد العزيز النخشبي يقول: لم يسمع أبو نُعيم مسند الحارث بتمامه من أبي بكر بن خلاد فحدَّث به كله". فاعتبر الخطيب أن هذا من قبيل التدليس بحيث إنه لا يبين سماعه من الإجازة فيوهم بأنه سمعه كله.

وأيضاً هذا لم يقبله منه الحفاظ، فتعقّبه ابن النجار، فقال:" وأما قول الخطيب عنه: إنه كان يتساهل في الإجازة من غير أن يبين فباطل، فقد رأيته في مصنفاته يقول:" كتب إليَّ جعفر الخُلدي وحدثني عنه فلان. وأما قول النخشبي: إنه لم يسمع مسند الحارث كاملاً وقد رواه، فقد وَهِمَ- أي النخشبي-، فإني رأيت نسخة من الكتاب عتيقة وعليها خط أبي نعيم: سمع مني إلى آخر سماعي من هذا المسند من ابن خلاد فلان، فلعله روى باقيه بالإجازة، فبطل ما ادّعوه وسلم أبو نعيم من القدح"(
).

ثم أرجع ابن النجار هذا الطعن إلى مخالفة المذهب فقال: " وفي إسناد الحكايتين غير واحد ممّن يتحامل على أبي نعيم لمخالفته لمذهبه وعقيدته فلا يقبل جرحه لو ثبت، فكيف وقد انتفى؟! وقد أنشدني شيخنا أبو بكر النحوي لنفسه:

لو رجم النجمَ جميعُ الورى

لم يصلِ الرَّجْمُ إلى النجم"(
)
وقال الذهبي في دعوى تساهل أبي نعيم بالإجازة:" هذا شيء قلّ أن يفعله أبو نُعيم وكثيراً ما يقول: كتب إلي الخُلدي، ويقول كتب إليّ أبو العباس الأصم، وأخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه.

ولكني رأيته يقول في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارس الذي سمع منه كثيراً وهو أكبر شيخ له: أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه. فيوهم أنّه سمعه، ويكون مما هو له بالإجازة.

ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب معروف قد غلب استعماله على محدِّثي الأندلس وتوسعوا فيه، وإذا أَطلق ذلك أبو نُعيم في مثل الأصم وأبي الميمون البجلي والشيوخ الذين قد عُلم أنّه ما سمع منهم بل له منهم إجازة، كان له سائغاً، والأحوط تجنبه(
).

ولكن هذا الاعذار لم يقع موقع القبول عند تلميذ الذهبي التاج السبكي، حيث تعقبه بقوله:" إن كان شيخنا الذهبي يقول ذلك في مكان غلب على ظنِّه أنّ أبا نعيم لم يسمعه بخصوصه من عبد الله بن جعفر، فالأمر مسلَّم له، فإنه- أعني شيخنا- الحبرُ الذي لا يُلحق شأوُه في الحفظ، وإلا فأبو نُعيم قد سمع من عبد الله بن جعفر، فمن أين لنا أن يُطلق هذه العبارة حيث لا يكون سماعٌ ثمَّ، وإن أطلق إذ ذاك فغايته تدليس جائز، وقد اغتفر اشدُّ منه لأعظم من أي نُعيم"(
).
نعم اغتفر لغير أبي نعيم لأنه موافق، ولا يغتفر له لأنه مخالف...!!

وقد ألمح إلى هذا الذهبي في ميزان الاعتدال(
)، فقال:" أبو نعيم الأصبهاني أحدُ الأعلام. صدوق تكلم فيه بلا حجة، ولكن هذه عقوبة من الله لكلامه في ابن منده بهوىً...
وقال: قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ: رأيت بخط ابن طاهر المقدسي يقول: أسخن الله عين أبي نعيم، يتكلم في أبي عبد الله ابن منده، وقد أجمع الناس على إمامته، وسكت عن لاحق وقد أجمع الناس على انه كذّاب.
قلت- القائل الذهبي-: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعباً به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غِلاّ للذين أمنوا إنك رؤوف رحيم".

فواضح من كل هذا أن الطعن على أبي نعيم مرجعه إلى المذهب في المعتقد، لأنه عند التحقق لا يثبت شيء مما نُسب إليه فها هو يبيّن أنه لم يسمع مسند الحارث بن أبي أسامة بتمامه من أبي بكر بن خلاّد، وذلك بناء على ما رآه ابن النجار من خط أبي نعيم نفسه على نسخة المسند يقول:" قد سمع مني فلان إلى آخر سماعي من هذا المسند من ابن خلاد". فقوله:" إلى آخر سماعي من هذا المسند". فيه إشارة- بل تصريح- بأنه لم يسمع المسند كاملاً من ابن خلاد، وما ادعاه. فهذا يعني أن الحافظ أبا نعيم دقيق في الأداء ومتحفظ جداً بحيث يبيّن طبيعة التحمل.

وحتى ما ذكره الذهبي عن روايته عن شيخه ابن فارس، فهذا يحتاج إلى التعرف على ما سمعه أبو نعيم عليه وما أجازه به، فإذا علمنا أن هذا التحديد غير موجود، وأن أبا نعيم أكثر من الأخذ عن ابن فارس، أدركنا لماذا قال السبكي في كلام شيخه إنه من قبيل الظن.

والظن بالإمام الحافظ أبي نعيم أنّه دقيق في ألفاظ الأداء المعبِّرة عن وسيلة التحمُّل التي حمل بها العلم عن شيوخه، وبالتالي فلا يلزمه كل ما قيل في حقه بأنه متساهل. 

وللتأكيد على تحريه ودقته، فقد جردت كل ألفاظ الأداء التي حدّث بها في الحلية بأجزائها العشرة، والتي يغلب عليها الأداء بـ"حدثنا" وهي محموله عنده على السماع في الأعم الأغلب، فإذا كان غير هذا بيّنه في عبارة الأداء، فمثلاً يقول "أخبرنا" و"أخبرني" في الإجازة.

ومما يدل على ذلك ما جاء في "الحلية"(
) في ترجمة "سليمان بن يسار": "أخبرني" جعفر بن محمد بن نصير في كتابه، "وحدثني" عنه محمد بن إبراهيم. فهذا واضح في اعتباره الإخبار إجازة والتحديث مشافهة.

وفي ترجمة "أبي العالية الرياحي"(
) يقول: ""أخبرنا" محمد بن أحمد بن إبراهيم فيما أذن لي". وهذا أيضاً يدل على أن "أخبرنا" عنده للإجازة.

ولبيان دقة أبي نعيم في الأداء، أذكر هنا غالب الصيغ الأساسية التي وردت في الحلية وهي على الشكل الآتي:

1- حدثنا فلان "إملاء": يُنظر الحلية/ 2: 214/ 3: 318/ 4: 124- 127- 133- 150- 187- 234- 320/ 5: 362/ 6: 18-332 -350- 361- 371/ 7: 25-173-328/ 8: 160-201-272-273-305-309-331-375/ 9: 249-255-303.

2- أخبرنا فلان فيما أذن لي: 2: 217/ 9: 49.

3- أخبرنا فلان في كتابه: 2: 252-275-293/ 3: 40-167-272/
4: 254-352-358-359-360/ 5: 33-41-50-60-70-81-85-89-90-92-95-102-124-131-134-151-156-157-165-167-213-236-286-308-316-320-322/ 6: 19-26-30-32-52-60-80-95-97-111-115-116-123-127/ 7: 294-380-389/ 8: 10-17-73-99-142-139/ 9: 297-392.

4- حدثنا فلان في كتابه: 2: 307/ 4: 12-15-176-215-230/ 5: 5-198-292-388/ 6: 315/ 7: 111/ 8:354-364.

5- سمعت: 3:366/ 8:37-38-336-338/ 9: 180-282-283-316-339-363-383.

6- حدثني فلان إجازةً: 4: 114-115.

7- أخبرنا فلان إجازة: 5: 301/ 7: 119-122-135.
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فهذه الصيغ للأداء تظهر تنوع التحمل عند الحافظ أبي نُعيم، وتبيِّن دقته في بيان طريقة التحمل واختيار اللفظ الدال عليها، مما ينفي دعوى التساهل عنده، وأن الأمر لا يعدو كونه خلاف على اصطلاح فلا مشاحَّة فيه.

تهمة التشيع:

ومنهم من اتهمه بالتشيُّع اعتماداً على أن أحد علماء الشيعة ذكره في كتاب له اسمه "روضات الجنات" وذكر فيه عن أحد الشيعة قوله:" وهو- أي أبو نُعيم- من محدّثي العامة(
) ظاهراً إلا أنّه من خُلَّص الشيعة في باطن أمره وكان يتقي ظاهراً على وفق ما اقتضته الحال"(
).

وهذا الكلام متهافت، ويكفي في الرد عليه ما جاء في كتب الحافظ أبي نعيم من انتصار لمذاهب أهل السنة، ورد ونكير شديدين على الرافضة وشيعهم، وكتاب "تثبيت الخلافة وترتيب الإمامة" وكتاب "مناقب الأئمة الأربعة(
): أبي بكر وعمر وعثمان وعلي" رضي الله عنهم له يكذّب هذا الادعاء.

11- مذهبُه:
بقي الكلام على مذهب الحافظ أبي نعيم في الفروع والأصول. 

أما في الفروع فالكلمة مجتمعة على أنه منتحل لمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد ترجمه تاج الدين السبكي في طبقاته الكبرى(
).

وأما في الأصول، فكل من ترجم له ذكر أنه أشعري منتحل لمذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري" ضمن طبقات الأشاعرة، وقد مرّ معنا ما نابه من أذى بسبب انتمائه إلى إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله.

إلا أن أحد الباحثين المعاصرين لم يرتضِ هذه النسبة واعتبر أنها غير صحيحة وأن كتبه التي بين أيدينا تثبت أنه كان على مذهب السلف في العقائد.

وهذا الباحث الفاضل يعتبر أن مذهب السلف هو مذهب المثبتين المغالين، وأن الأشاعرة ليسوا من السلف مذهباً...

وما لا شك فيه أن أبا نعيم كان على مَذْهَبٍ من مذاهب السلف وهو المذهب الأشعري ويمكن أن يُصَنَّف في محدّثي الأشاعرة، وقد سبق ذكر مذاهب السلف.

وأما أن كتبه التي بين أيدينا تثبت أنه ليس أشعرياً فهذا غير مسلم. وسأحاول أن أبين ذلك.

وسأذكر أولاً أقول من عدَّه من جُملة الأشاعرة:

1- الحافظ ابن عساكر الدمشقي في تبيين كذب المفتري(
).

2- الحافظ ابن الجوزي في تاريخه (المنتظم)(
)، وقال:" وكان يميل إلى مذهب الأشعري ميلاً كبيراً". ثم نقل قول اسماعيل بن أبي الفضل القومسي في ترجمته من 
"المنتظم" (
) حيث قال: " ثلاثة في الحفاظ لا أحبهم: الحاكم أبو عبد الله، وأبو نعيم، وأبو بكر الخطيب" فعلق ابن الجوزي بقوله:" لقد صدق إسماعيل، وقد كان من كبار الحفاظ. وذلك لأن الحاكم كان متشيعاً ظاهر التشيع، وأما أبو نعيم والخطيب فكانا يتعصبان للمتكلمين والأشاعرة".
وهذا مستغرب من الحافظ ابن الجوزي لأنه موافق لهم تماماً في قضية الصفات حتى إنه كتب كتابه "دفع شبه التشبيه" للرد على من غَلَوْا في الإثبات.

وبناءً على ما تقدم قال صاحب كتاب " أبو نعيم حياته وكتابه الحلية" أنه كان أشعرياً متطرفاً(
)!!.. 

وفي الحقيقة أنه بعد اطلاعي على كثير من النقول التي لم يأتِ على ذكرها صاحب الكتاب تبين لي أنه لا يُعتمد على ما ورد فيه من معلومات، أقل ما يقال فيها، إنها بنيت على أساس الخلاف في المذهب ولذلك لم أعوِّل عليه كثيراً...

وبالعودة إلى كلام الباحث المنكر لأشعرية الحافظ أبي نعيم فقد قال:" كلام أبي نُعيم المبثوث في الكتب المتداولة بيننا اليوم يشهد أنّه كان على مذهب السلف في العقائد، فكيف نترك كلامه ونلجأ إلى كلام غيره؟"(
).

وهكذا عَدَلَ عن كتب أبي نُعيم نفسها إلى كلام منقول عنه في الكتب، وبينهما فرق كبير.

ثم استدل لما قال:

1- بما ذكره الحافظ الذهبي في كتابه" العلو للعلي الغفار"(
) عن الحافظ أبي نعيم قوله:" طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة فيما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل وأنّ الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحُلُّ فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه".

وهذا النص نقله عنه ونسبه إليه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في "درء تعارض العقل والنقل"(
)، وفي "مجموع الفتاوي"(
).

2- استدل بما ذكره ابن القيم في "جيوشه"(
) نقلاً عن أبي نعيم قوله:" وأنّ الله سميع بصير خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيام ضاحكاً، وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع، ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول، أو تأوّل فهو ضال مبتدع، وسائر صفوة العارفين على هذا، وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فالاستواء معقول، والكيف مجهول، وأنه سبحانه بائن عن خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة، ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه البائن الفرد من الخلق والواحد الغني عن الخلق".

3- وبما جاء في "لوامع الأنوار البهية"(
) للعلامة السفاريني الحنبلي، وفي "مجموع الفتاوى"(
) لشيخ الإسلام ابن تيمية، عن أبي نعيم قوله في العلو:" وأجمعوا- أي السلف- أن الله فوق سمواته عالٍ على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقوله الجهمية (إنه بكل مكان(
))، خلافاً لما أنزل الله تعالى في كتابه:" ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ "، " إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ 
الطَّيِّبُ "، " الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى "، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السموات والأرض، وهو قوله تعالى:" وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ".

وبعد أن ذكر هذه النقول علق بقوله:" فهل هذا إلا عين مذهب السلف في صفات الله تعالى؟"

ثم ذهب إلى أن ما كان بين أبي نعيم وابن منده لا يعدو مسألة اللفظ في القرآن، مستدلاً بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "درء التعارض"(
): "ووقع بين أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن منده في ذلك ما هو معروف وصنّف أبو نعيم كتابه في الردّ على اللفظية والحلولية ومال فيه إلى النفاة القائلين بأن التلاوة مخلوقة"(
).

كما مال ابن منده إلى جانب من يقول:" إنها غير مخلوقة، وحكى كل منهما عن الأئمة ما يدل على كثير من مقصوده لا على جميعه، فما قصده كل منهما من الحق وجد فيه من المنقول الثابت عن الأئمة ما يوافقه".

هذه هي النقول عن الحافظ أبي نعيم التي نقلها طرفٌ في الخلاف في كتبه، استدل بها الباحث على أن أبا نعيم ليس أشعرياً، وأنه على مذهب (السلف) في العقائد...

والنظرة للوهلة الأولى قد تؤدي إلى نفس النتيجة التي توصل إليها الباحث الفاضل، أما النظرة الفاحصة الممحصة تظهر لنا في الكلام تناقضات كثيرة، هذا بيانها:

تحقيق المسألة:
1- بالرجوع إلى كتاب "العلو للعلي الغفار"(
) نجد النص على الشكل الآتي:" قال الحافظ الكبير أبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني مصنّف "حلية الأولياء" في كتاب "الاعتقاد" له: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه: أن الله لم يزل كاملاً بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول. لم يزل عالماً بعلم، بصيراً ببصر، سميعاً بسمع، متكلماً بكلام، ثم أحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن الكريم كلام الله (وكذلك سائر كتبه المنزلة، كلامه غير مخلوق وأن القرآن)(
) وفي جميع الجهات مقروءاً ومتلواً ومحفوظاً ومسموعاً وملفوظاً ومكتوباً كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأنّ من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله، فهو عندهم من الجهمية، وأنّ الجهميينّ عندهم كافر...

إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، ولا تحُلُّ فيه(
) ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه.

قال الذهبي: فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول ولله الحمد وكان حافظَ العجم في زمانه بلا نزاع، جمع بين عُلُوِّ الرواية وتحقيق الدراية. ذكره ابن عساكر الحافظ في أصحاب أبي الحسن الأشعري... وكان ما بينه وبين ابن منده فاسداً لمسائل في العقيدة".اهـ.

هذا هو النص بتمامه من "العلو". وقد نقل الباحث جزءاً منه، ربما نقلاً عن كتاب آخر لم يحلنا إليه، أو أنه اختصر ولم يبين، وعلى كل حال، فبعد النظر في هذا النص يمكننا أن نلحظ أموراً منها:

1- أن ما ذكر في هذا النص لا يخالف قول ابن منده في القرآن الكريم والذي وقعت الوحشة بينه وبين أبي نعيم بسببه، على ما ذكره شيخ الإسلام، حيث اعتبر أن أبا نعيم مال إلى النفاة(!) القائلين بأن التلاوة مخلوقة، مما يثبت التناقض في الأمر وأن ما قيل هنا لا يتوافق مع ما ثبت عنه. 

فهل كان هذا قولاً سابقاً قديماً ثم تراجع عنه؟ أم أن النقل عنه غير دقيق؟ وبخاصة أنه ذكر هنا: وأن الواقفة واللفظية من الجهمية". فهل هذا يعني أنّه شهد على نفسه بأنه جهميٌّ لأنه من اللفظية القائلين بأن لفظنا في القرآن مخلوق؟ فالأمر محيِّر، ولم أجد في كتب الحافظ أبي نعيم التي بين يدي ما يرفع هذا الإشكال.

2- قوله:" فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهميَّ عندهم كافر": 

أ- من "هم" هؤلاء؟ هل "هم" طائفة ينقل عنهم قولهم وهو غير موافق له؟ أم أنه يذكره على التسليم وعلى أنّه من جملة مذهب أهل السنة والجماعة؟ فإذا كان الأول فلا يلزمه ما قال محقق كتاب "تثبيت الخلافة"، وإن كان الثاني فهو مناقض تماماً لما نسب إليه أنه يميل إلى اللفظية وأنّه ألف في ذلك كتاباً، وإن كنا نعترض على اسمه الذي وسمه به شيخ الإسلام حيث سماه (الرد على اللفظية والحلولية) فكيف يكون رداً عليهم وقد مال فيه إلى مذهبهم؟

ب- قوله" وان الجهميّ عندهم كافر"، هل هذا حكم منه على نفسه بالكفر؟!! لأنه باعتراف شيخ الإسلام إبن تيمية من اللفظية؟ أم أن اللفظية مصطلح يقصد به غير ما تعارف عليه قديماً أنه لقب للقائلين بأن ألفاظنا مخلوقة؟!!..

أيضاً لم أجد ما يرفع هذه الإشكالات.

فهذه التساؤلات تجعلنا نتحفظ على ما نُسب إليه في كتاب "العلو للعلي الغفّار" وفي "مجموع الفتاوى" لعدم تمكننا من التثبت من صحتها ذلك أن كتاب "الاعتقاد" الذي نُسِبَ إلى الحافظ أبي نعيم غير موجود بين أيدينا، كما أن أحداً ممن ترجم لأبي نعيم لم يذكر هذا الكتاب له ولا حتى السمعاني في معجمه عندما سرد جملة كبيرة من مؤلفات الحافظ أبي نُعيم سمعها عليه تلميذه أبو علي الحداد كما مرّ معنا سابقاً.

إضافة إلى أن كتاب "العلو" نفسه لا يمكننا إثبات أقوال من نسبت إليهم فيه بسبب عدم الدقة في النقل لدرجة أن الحافظ الذهبي نفسه قد تراجع عن هذا الكتاب بسبب أنه ذكر فيه أحاديث فيها ألفاظ غير ثابتة فعزاها إلى الصحيح وهي- أي هذه الألفاظ- غير موجودة فيه، من مثل حديث ابن عباس(
) في الرجل الذي جاءه يسأله أشياء تختلف عليه في القرآن، وفيه أن ابن عباس قال: (ثم نزل إلى الأرض فدحاها). ثم علّق الذهبي عليه بقوله: (أخرجه البخاري عن يوسف بن عدي فعلّق المتن أولاً). 

ونحن إذا رجعنا إلى موضع الحديث في البخاري عند أول تفسير سورة السجدة-فصلت، سنجد الحديث ولكن ليس فيه هذه اللفظة، "ثم نزل إلى الأرض فدحاها" والعجيب أن الشيخ الألباني رحمه الله لم ينبه إلى ذلك في المختصر وإنما وافقه وزاد عليه. ولعله لأجل هذا التوسع غير الدقيق تراجع الحافظ الذهبي عن كتابه (العلو)، فقد جاء على طرة النسخة التي حققها السقاف أن الذهبي تراجع عن هذا الكتاب بشهادة الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفي سنة 842هـ. فقد وُجد على غلاف نسخته التي نسخها سنة 804هـ. أي بعد وفاة الحافظ الذهبي بـ56سنة، ذلك أن وفاة الذهبي كانت سنة 748هـ.

ما نصُّه:" قال المؤلف- أي الذهبي- وله الله فيما وجدتُه بخطه على هامش المسودة سنة ثمان وتسعين وستمائة 698هـ. على أن فيه- أي الكتاب- أحاديث نبهني على وهنها، وأقوال طوائف قد توسعوا في العبارة، فلا أنا موافق على تلك العبارات، ولا مقلد لهم، والله يغفر لهم ولا ألتزم بها ما أجمع عليَّ الدهرُ، وبهذا أدين، وأعلم أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى".

فهذه العبارة تفيدنا أن كتاب "العلو" قد جمعه الذهبي قديماً، وتركه مسودّة لم يبيضه، ثم تراجع عنه قديماً- سنة 698هـ. أي قبل وفاته بـ50 سنة وإذا علمنا أن مولد الذهبي سنة 673هـ. علمنا أنه عندما تراجع عن الكتاب كانت سنه 25 سنة فقط، مما يعني أنه من أوائل ما جمع زمن الطلب الأوّل، ثم تركه مسوّدة لشعوره بأن هكذا جمع لمادة عقدية كهذه غير مسدّد، ولهذا تركه ولم يبيِّضه. ومعلوم أن أي كتاب إذا لم يبيضه صاحبه وُجد فيه ما هو غير صحيح لأن المسودة هي مرحلة أولى في التأليف وهي مرحلة "التقميش" والجمع، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التمحيص والتصنيف. وعليه فلا يمكننا الوثوق بما جاء في كتاب "العلو" ولا فيما جاء في "مجموع الفتاوى" لأنه عند التقابل وجدنا التعارض البيّن. ويشهد لذلك أيضاً كثرة تقريرات الذهبي في السير التي ينتقد فيها المغالين من المثبتة من مثل "ابن خزيمة" وغيره والتي تتعارض مع ما جاء في كتاب "العلو"(
).

2- وأما ما نقله الباحث عن "جيوش" ابن القيم رحمه الله، فهو مما لا يعتمد عليه، ذلك أن ابن القيم رحمه الله تزيّد في النصوص التي ذكرها في كتابه زيادات خطيرة ليس في أقوال الأئمة فقط، بل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عندما ذكر حديث الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما- حديث الشفاعة بطولة- جاء فيه عند ابن القيم في 
"الجيوش"(
):" فآتي ربي عزّ وجل فأجده على كرسيه أو سريره جالساً". فلفظة "جالساً" ليست في الحديث إطلاقاً(
) وإنما أوردها ابن القيم تفسيراً بناءً على مذهبه في الاستواء، وهذا أمر خطير جداً، وقد علّق الشيخ الألباني- رحمه الله- على هذه الزيادة بقوله:" أورد ابن القيم في جيوشه حديث ابن عباس المشار إليه من رواية أحمد بلفظ- فذكر مثله- فزاد "جالساً"، وليست هذه الزيادة عند أحمد ولا عند غيره ممن ذكرنا، فأظنها مصحفة، ولا أعلم في جلوس الرب تعالى حديثاً ثابتاً"(
).أ.هـ.

وواضح أن الشيخ الألباني حسّن الظن جداً بقوله (فأظنها مصحفة" والتصحيف إنما يكون لكلمة موجودة قرئت خطأً، بينما الحديث عند أحمد: "فآتي ربي عز وجل على كرسيه أو سريره- شكّ حماد(
)- فأخرّ له ساجداً" فليس في السياق كلمة تصحف إلى "جالساً" على كل هو حمل جميل لأمور الناس على السلامة،ليته إلتزمه في مخالفيه. ولكنني لا أستطيع القول إلا أنها كلمات بيانية خطيرة زادها ابن القيم رحمه الله ليؤيد مذهبه. 

ومن تتبع النصوص التي نسبها ابن القيم لبعض العلماء وجد من ذلك الشيء الكثير، من مثل ما نسبه إلى الإمام أبي نصر السجزي صاحب كتاب الإبانة الكبرى، فقد جاء في "اجتماع الجيوش الإسلامية"(
): " فقال أبو منصور-كذا- السجزي المتوفي سنة 444هـ. رحمه الله تعالى: وأئمتنا: كالثوري، ومالك، وابن عيينة، وحماد بن زيد، والفضيل، وأحمد، وإسحاق، متفقون على أن الله فوق العرش (بذاته)، وأن علمه بكل مكان". أ.هـ.

بينما نجد النص نفسه عند الذهبي في "السير"(
) عند ترجمة الإمام أبي نصر السجزي- وليس أبو منصور- على الشكل الآتي:" وأئمتنا: كسفيان، ومالك، والحمادين، وابن عيينة، والفضيل، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، متفقون على أن الله فوق العرش، وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب، ويرضى، ويتكلم بما شاء" .أهـ.

فغابت عن النص كلمة "بذاته"، وهي كلمة خطيرة باعتراف الذهبي نفسه، وغيره، أنها ليست واردة لا في كتاب ولا في سنة، فكيف تطلق على الله تعالى؟. 

وأيضاً كتاب أبي نصر ليس بين أيدينا ليحل لنا المشكلة.

والمحصلة أنه لا يمكننا الاعتماد على النصوص الموجودة في كتاب "جيوش ابن القيم" لأنها ضعيفة عند المواجهة.

3- بقي الكلام على ما نقله الباحث عن "لوامع الأنوار البهية" للسفاريني الحنبلي، وهو ما يأتي:" وعند العلامة السفاريني الحنبلي... عن أبي نُعيم في العلو:" وأجمعوا- أي السلف- أن الله فوق سمواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان خلافاً لما أنزل الله تعالى في كتابه ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ "، " إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ "،
 " الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى "، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السموات والأرض، وهو قوله تعالى:" وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ".أهـ.

هكذا نقل النص الباحث محقق كتاب "تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة" ونسبه إلى السفاريني في "لوامع الأنوار البهية" وإلى ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(
).

وبالرجوع إلى "لوامع الأنوار" (
) وجدت النص على الشكل الآتي:" وقال أبو نُعيم الحافظ في كتابه "محجة الواثقين": وأجمعوا أن الله فوق سمواته وأنه عال على عرشه مستو عليه لا مستول كما تقول الجهمية" أهـ.

هذا ما نقله السفاريني ونسبه إلى أبي نُعيم، والمقارنة بين النصَّين غنية عن التعليق.

وعليه لا يمكننا اعتبار الحافظ أبي نُعيم على مذهب السلف بمفهوم محقق كتاب "تثبيت الإمامة" اعتماداً على تلك النقول. وإن كان على مذهب السلف بجزئه المتمثل بالأشعرية، فعلى هذا الاعتبار نعم الحافظ أبو نُعيم على مذهب السلف من الأشاعرة المتقدمين الذين يثبتون الصفات الواردة في الأحاديث الصحيحة فيؤولون منها ما أوهم التبعيض من الصفات الخبرية، وما لا يوهم التبعيض يفوضونه إلى الله تعالى.

وهو على مذهب السلف من الأشعرية الذين حاربوا المبتدعة من مثل المعتزلة والجهمية والمشبهة، ومعلوم أن المعتزلة كانت قد رفعت رؤوسها حتى ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله فحجرهم في أقماع السمسم على ما قاله الفقيه الشافعي أبو بكر الصيرفي(
). 

وكذلك فعل من سار على منهجه وانتسب إلى مدرسته جزاهم الله عن الأمة خير الجزاء.

ولكنه ليس على مذهب القائلين بأن القراءة في القرآن غير مخلوقة يقيناً لما بينه وبين ابن منده على ما ذكره شيخ الإسلام، كما أنه ليس على مذهبهم في حمل الصفات على ظاهر المعنى اللغوي، لأنه أُثر عنه أنه أشعري على مذهب متكلميهم ويميل إليهم وينصرهم، وحتى هذه النصوص على فرض صحتها فإنها عمومات لا تفيد من نسبَهُ إلى مذهب المثبتين المغالين في الإثبات لأنها قدر مشترك بينهم وبين المتكلمين.

كما أنه قد جاء في كلام أبي نُعيم في "تاريخ أصبهان"(
) أثناء ترجمته لشيخه العلامة محمد بن القاسم بن أحمد بن باذْشاه أبي عبد الله الشافعي قوله فيه:" متكلم على مذهب أهل السنة، ينتحل مذهب أبي الحسن الأشعري". فهذا واضح أنه يعتبر أن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة.

كما أنه غير منكر للتأويل بدليل ما ذكره في "الحلية"(
) في ترجمة الإمام المفسِّر حسان بن عطية، حيث ذكر له قوله:" الساجد يسجد على قدم الرحمن"، فعلّق عليه نقلاً عن الإمام الأوزاعي قوله:" محلُّه عندنا في القُرْبِ، كحديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أقرب مما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، وكحديثه:" ما يتصدق متصدق بطيِّب، ولا يقبل الله إلا طيباً، إلا وقعت في كف الرحمن عز وجل".

فهذا واضح في أنه تأويل لصفات توهم الجزئية مثل "القدم" و"الكف" فأولوها بالقرب والقبول، وهو ما نَوَّهْتُ بذكره سابقاً(
) أنه الثابت من مذاهب السلف في الصفات وهو الذي نصره الحافظ ابن كثير في تفسيره.

ثم إن الجهمية عند أبي نُعيم، كما نصّ عليه في "الحلية"(
)، هم المعتزلة، فقد ذكر في ترجمة محمد بن أسلم الطوسي ما يأتي:" وأما كلامه في النقض على المخالفين من الجهمية والمرجئة فشائع ذائع، وقد كان رحمه الله من المثبتة لصفات الله أنها أزلية غير محدثة" وهذا واضح أنه في الإنكار على نفاة الصفات، والأشعرية لا ينفون الصفات وإنما يثبتونها، ثم بعد إثباتها إما يفوِّضون أو يؤولون. وهذا ليس تعطيلاً ولا مُفضٍ إلى التعطيل كما توهمه البعض.

وأما قوله: "المرجئة"، فيقصد بهم مرجئة البدعة يقيناً، والذين يصفهم بالكرامية، فقد قال في "الحلية"(
) :" وأما نقضه – أي محمد بن أسلم- رحمه الله على المرجئة الكرامية التي زعمت أن الإيمان هو القول باللسان من دون عقد القلب الذي هو التصديق".اهـ.

وهذا واضح أيضاً في أنّه يخالف أهل الحديث القائلين بأن الإيمان قول وعمل وتصديق وأن من لم يقل بالعمل فهو مرجئ.

فهذا كله لا يسعف القائلين بسلفية أبي نعيم على طريقة بعض أهل الحديث، ولكنه يثبت صحة قول من نسبه إلى مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع.

كما أننا نستطيع أن نلزم المنكرين سلفية الأشاعرة بأنهم بهذا قد أثبتوا أن الأشاعرة سلفية، وإن كانوا لا يقرون بهذا.

12-الحافظ أبو نُعيم والإمام أبو حنيفة:
اشتهر عن الحافظ أبي نُعيم أنّه من المتحاملين على الإمام أبي حنيفة ومدرسته، وقد تجلى ذلك في أمور، منها:

1- أنه لم يذكره في "حليته" لا هو ولا أحد من تلامذته المشهورين أو من أئمة المذهب، مع ذكره للأئمة الثلاثة (مالك، والشافعي، وأحمد) ولكثير من تلامذتهم والمنتسبين إليهم.

2- إيراده بعض المطاعن "الثقيلة" في حق الإمام أبي حنيفة ومدرسة أهل الرأي، ومما أورده في ذلك:

أ- ما ذكره في ترجمة جعفر بن محمد الصادق(
) من قصة طويلة فيها دخول الإمام أبي حنيفة مع ابن أبي ليلى، وعمرو بن جميع، على جعفر الصادق، وأسئلة وجهها جعفر الصادق إليه يريد من خلالها محاججة الإمام في إبطال القياس، وهذه القصة، إن ثبتت وأشك في ثبوتها، فإنها تقدح بعلم الإمام جعفر الصادق، وتثبت أدب الإمام أبي حنيفة مع أهل البيت.

ب- وفي ترجمة حماد بن زيد(
)، نقل عنه كلاماً غير مقبول في حق الإمام، مفاده أن الإمام يقدم رأيه على السنن.

جـ- وفي ترجمة الإمام مالك(
) بن أنس نقل عدّة روايات عنه فيها طعنه بأهل العراق عموماً وبأبي حنيفة خصوصاً"(
).

د- وكذلك في ترجمة الإمام سفيان الثوري(
) نقل عنه كلاماً في مواضع يتناول الإمام أبا حنيفة في دينه(
).

هـ- وفي ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي(
) ذكر عنه روايات فيها أيضاً الطعن في الإمام ومدرسته وبالأخص تلميذيه زفر بن هذيل ومحمد بن الحسن.

و- وفي ترجمة الإمام الشافعي(
) أيضاً أورد عنه عدة أقوال فيها الطعن في الإمام أبي حنيفة، وفيها قصة طويلة في رحلة الإمام الشافعي لطلب العلم وفي خلالها حط مقذع على الإمام أبي حنيفة ومدرسته وهي قصة أشبه ما تكون بالخرافة في سندها أكثر من ضعيف ومتهم.

ولقد لخّص الحافظ ابن عبد البر السبب الذي لأجله طَعَنَ عليه من طعن فقال في الانتقاء(
):" وأذكر في هذا الجزء إن شاء الله بعض ما حضرني ذكره، من أخبار أبي حنيفة وفضائله، وذكر بعض من أثنى عليه وحمِدَه، ونُبَذاً مما طعن فيه عليه، لردِّه بما أصَّلَهُ لنفسِه في الفقه، وردَّ بذلك كثيراً من أخبار الآحاد الثقات إذا لم يكن في كتاب الله أو ما أجمعت الأمَّةُ عليه: دليلٌ على ذلك الخبر، وسمّاه الشاذ، وطرحه.

وكان مع ذلك أيضاً لا يرى الطاعات وأعمال البِّر من الإيمان، فعابه بذلك أهل الحديث، فهذا القول يستوعبُ معنى ما لهج به من طعن عليه من أهل الأثر.

وقد أثنى عليه قوم كثير لفهمه، وفطنته، وحُسن قياسه، وورعه، ومجانبته 
السلاطين.." اهـ.

وقال في كتابه الآخر النافع الفريد(
) " جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله"(
) في باب:" ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل"، وبعد أن نقل طائفة من أقوال بعض المحدّثين في الغمز بأبي حنيفة، قال رحمه الله تعالى ما يلي:" أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة، وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم: إدخاله الرأي والقياس على الآثار، واعتبارهما. وأكثر أهل العلم يقولون:" إذا صح الأثر بطل القياس والنظر.

وكان ردُّه في أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدَّمه إليه غيره، وتابعه عليه مثلُه ممن قال  بالرأي.
وجُلّ ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعاً لأهل بلده، كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنّه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فأتى منهم في ذلك خلافٌ كثير للسلف، وشُنعٌ هي عند مخالفيهم بِدَع.

وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله تأويل في آية، أو مذهب في سنة، ردَّ من أجل ذلك المذهب سنةً أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيراً، وهو يوجد لغيره قليل". اهـ.

وقال :" ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء. ومن أهل العلم من يُنسَبُ إلى الإرجاء كثير، لم يُعْنَ أحدٌ بنقل قبيح ما قيل فيه، كما عُنُوا بذلك في أبي حنيفة، لإمامته. وكان أيضاً مع هذا يُحْسَدُ ويُنْسَبُ إليه ما ليس فيه، ويُختلق عليه ما لا يليق به. وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه". اهـ.

هذه الكلمات من الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تختصر القضية اختصاراً جيداً وتبين الخلفية التي دفعت إلى اختلاق الأكاذيب، كما كان يفعله نُعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام النجاري، فقد جاء في ترجمته في "ميزان الاعتدال"(
): " كان يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات في ثلب أبي حنيفة كلها كذب". "وقال العباس بن مصعب في تاريخه: نعيم بن حماد وضع كتباً في الرد على الحنفية".

وعلى كل الأحوال فقد أكثر الأئمة عبر التاريخ من دحض هذه الافتراءات وهتكها وذكر مكارم الإمام أبي حنيفة،، ومنهم الحافظ أبو نعيم نفسه، فقد كتب "مسند الإمام أبي حنيفة" خرّجه لنفسه وركّز فيه على عوالي حديثة.كما ذكره فيه بكل المحامد، حيث قال في مقدّمته:

"ذكر ما انتهى إلينا من مسانيد أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه أهل العراق ومفتيهم رحمه الله.. وكان ممن سلم له دقة النظر، وغوص الفكر، ولطف الحيل..."(
).

وقد ذكر فيه الكثير من الأخبار في فضل الإمام تنسف ما رواه في الحلية وتبطله(
).

وهذا المسند هو من رواية الحافظ أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردويه عن الحافظ أبي نُعيم. وابن مردويه وُلد سنة 409هـ وتوفي سنة 498هـ. فإذا علمنا أن وفاة الحافظ أبي نعيم كانت سنة 430هـ.، علمنا أنّ سماعه منه يقيناً بعد سنة 419هـ وإذا علمنا أن ابن مردويه قال: كتبوا عني في مجلس أبي نعيم الحافظ (
)، فهذا يعني أن حضوره مجالس أبي نُعيم كان في وقت اشتد فيه عوده وصار أهلاً ليؤخذ عنه. وهذا يؤكد أن هذا المسند هو من آخر ما حدَّث به الحافظ أبي نعيم قبيل وفاته، ولعله بعد انتهائه من إملاء الحلية سنة (422هـ.)  فهل أراد بهذا أن يعتذر إلى الإمام أبي حنيفة ومدرسته؟ أم أنه لا يلحقه عابٌ مما ذكره في الحلية كونه مجرّد ناقل؟ على كل حال لا نشك أن الحافظ أبا نعيم قد أنصف الإمام أبا حنيفة في المسند، وهضمه حقه في (الحلية) حيث لم يعده في جملة "طبقات الأصفياء" رحم الله الجميع بمنه وكرمه آمين.

ولعل هذا أيضاً يكفَّر له قوله في الإمام أبي حنيفة في كتابه (الضعفاء)(
): "النعمان بن ثابت، أبو حنيفة، مات ببغداد سنة خمسين ومائة، قال بخلق القرآن، واستتيب من كلامه الردئ غير مرّة، كثير الخطأ والأوهام" أهـ.

وهذا من عجيب القول في حق هذا الإمام العظيم التي أطبقت شهرته الآفاق، والذي قال فيه الإمام الشافعي: لقد كان الفقه قفلاً حتى فتحه أبو حنيفة(
).

وعلى كل فما جاء في هذه الترجمة غير صحيح يقيناً، وكتاب (الضعفاء) من رواية أبي علي الحداد عن الحافظ أبي نعيم، قرأه عليه سنة (427هـ) في رمضان(
)، أي قبل وفاة الحافظ أبي نعيم بثلاث سنوات فقط، فهو من آخر ما قُرئ عليه من مؤلفاته، وما قاله عن الإمام أبي حنيفة فرية بلا مرية، ما كان له أن يذكرها.

1-اتهام الإمام حنيفة بالقول بخلق القرآن:

فالإمام لا يمكن له على الأطلاق أن يكون من القائلين بخلق القرآن، إذ كيف يقول به وهو أحد من أَكفر القائل بخلق القرآن، فقد أخرج البيهقي في الأسماء والصفات(
) قال: قال محمد بن سابق: سألت أبا يوسف، فقلت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله، ولا أنا أقوله. فقلت : أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أراه.

وقال الدشتكيُّ(
): سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أب حنيفة في سنة جرداء في القرآن مخلوق أم لا؟ قال: اتفق رأيه ورأيي على أن من قال:القرآن مخلوق، فهو كافر.اهـ.

كما أن الإمام أحمد برأ الإمام الأعظم من هذه الفرية: أخرج الذهبي في جزء مناقب الإمام أبي حنيفة(
): عن ابن كأس: ثنا أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة-رحمه الله- قال بخلق القرآن- فقلت: الحمد لله يا أبا عبدالله، هو من العلم بمنزلة، فقال: سبحان الله، هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه أحد، ولقد ضرب بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر فلم يفعل. اهـ.

2- حكاية استتابة الإمام رحمه الله:

أما أسطورة استتابته من أقواله مرّتين، إنما هي حادثة وقعت له مع الخوارج عندما غلبوا على الكوفة، فقد ذكر الإمام الكوثري رحمه الله(
) نقلاً عن ركن الدين أبي الفضل الكرماني، عن الإمام أبي بكر عتيق بن داود اليماني: أن الخوارج لما ظهروا على الكوفة أخذوا أبا حنيفة، فقيل لهم: هذا شيخهم- والخوارج يعتقدون كفر من خالفهم- فقالوا: تب يا شيخ من الكفر. فقال: أنا تائب إلى الله من كل كفر. فخلّوا عنه، فلما ولى عنهم قيل لهم: إنه تاب من الكفر وإنما يعني ما أنتم عليه. فقال رأسهم: يا شيخ، إنما تبتَ من الكفر وتعنى به ما نحن عليه، فقال أبو حنيفة: أبظن تقول هذا أم بعلم؟ فقال: بل بظن. فقال أبو حنيفة: إن الله يقول: " إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" وهذه خطيئة منك، وكل خطيئة عندك كفر، فتب أنت أولاً من الكفر فقال : صدقت، أنا تائب من الكفر، فتب أنت أيضاً من الكفر، فقال أبو حنيفة رحمه الله: أنا تائب إلى الله من كل كفر، فخلّوا عنه. فلهذا قال خصماؤه: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين، فلبّسوا على الناس، وإنما يعنون استتابة الخوارج له. اهـ.

وقصة أُخرى وقعت له مع الأمير ابن هبيرة عندما أخذه بأمر المنصور، فقد ذكر الحافظ الذهبي في جزء مناقب الإمام(
) عن علي بن معبد بن شدّاد أن عبد الله بن عمرو الرقي قال: ضرب ابن هبيرة أبا حنيفة على أن يلي القضاء، فأبى، فقال الناس: استتابه. اهـ.

3- اتهام الإمام بكثرة الأوهام والخطأ:

وأما اتهامه بكثرة الأوهام والخطأ، فهذا من أعجب العجب، فلو أن أحداً ممن قال هذا في الإمام بيّن لنا أوهامه وأخطاءه لكنّا سلّمنا، ولكن كل ما وُجد في ذلك لا يعدو كونه خلافٌ بين اجتهادين...

أما الإمام رحمه الله فقد " شهد له أئمة النقد وكبار المحدّثين بعنايته بطلب الحديث وارتحاله في ذلك، قال الحافظ الذهبي في (السير: 6/392): " وعُني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك".

وقال أيضاً:" إن الإمام أبا حنيفة طَلَب الحديثَ وأكثر منه في سنة مئةٍ وبعدها" 
(السير: 6/396).

أقوال أئمة الحديث في إمامة الإمام أبي حنيفة:
1- روى الحافظ ابن عبد البر في (جامعة بيان العلم وفضله: 2/     ) بسنده عن أبي داود السجستاني صاحب السنن يقول: (رحم الله مالكاً كان إماماً، رحم الله الشافعي كان إماماً، رحم الله أبا حنيفة كان إماماً).

وقد تناقل الأئمةُ أقواله في الجرح والتعديل وتصحيح الأحاديث، من ذلك ما قاله الحافظ البيهقي في كتابه (دلائل النبوة: 1: 44) عند كلامه على حفظ الله تعالى دينه، فكان مما قاله: (... وجعل في أمته في كل عصر من الأعصار أئمةً يقومون ببيان شريعته وحفظها على أمته، وردِّ البدعة عنها....).

... وقام بمعرفة رواه السنّة في كل عصر من الأعصار جماعةٌ وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح، وبيّنوها ودوّنوها في الكتب حتى من أراد الوقوف على معرفتها وجد السبيل إليها، وقد تكلّم فقهاءُ الأمصار في الجرح والتعديل فمن سواهم من علماء الحديث.

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، حدثنا أبو سعيد الخلال، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا محمد بن غيلان المروزي، قال: حدّثني الحمّاني عن أبي حنيفة قال: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، ولا أفضل من عطاء. 

قال: وحدّثنا عبد الحميد الحمّاني، قال: سمعت أبا سعد الصَّغاني، قام إلى أبي حنيفة فقال: يا أبا حنيفة ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ فقال: اكتب عنه، فإنّه ثقة ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث، وحديث جابر الجعفي.) اهـ.

وقال شيخ البيهقي الحافظُ الكبير إمامُ المحدِّثين الحاكم النيسابوري في كتابه (المستدرك على الصحيحين: 2/ 171) عند سرد طرق حديث (لا نكاح إلا بوليّ) ما نصُّه: (وقد وصل هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعةٌ من أئمة المسلمين غيرُ من ذكرناهم، منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ورقبة بن مصقلة العبدي، ومُطَرِّف بن طريف الحارثي، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي، وزكريا بن أبي يزائدة وغيرُهم). اهـ.

وقال أيضاً في كتابه (معرفة علوم الحديث: ص: 240-249) ما نصُّه: (ذُكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث، هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم، ممن يُجْمَعُ حديثُهم للحفظ والمذاكرة والتبّرُك بهم..) فذكرهم من الشرق إلى الغرب، مبتدئاً بأهل المدينة، ثم مكة المكرمة، ثم مصر، ثم الشام، ثم اليمن، ثم اليمامة، ثم أهل الكوفة، وعدّ فيهم الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه. والحاكم من تلامذة الحافظ أبي نُعيم...

وأخرج الخطيب البغداديُّ في تاريخه (13/ 344) في ترجمة الإمام أبي حنيفة بسنده عن عبد الله بن داود الخريبي – وهو من كبار الحفاظ(
)- قال: (يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلاتهم، قال: وذكر حِفْظَهُ عليهم السنن والفقه). اهـ.

والخطيب أيضاً من تلامذة الحافظ أبي نُعيم، وقد ترجم في تاريخه للإمام أبي حنيفة، ولم يترجم لشيخه أبي نعيم مع معرفته بدخوله بغداد يقيناً، وروايته عنه في التاريخ.

وقد أُلفت كتب في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث(
). كما أن الحافظ الذهبي ذكره في كتابه (المعين في طبقات المحدّثين: ص:51) وجعله رأس طبقة مع شيخه الأعمش، فقال: (طبقة الأعمش وأبي حنيفة). والإمام أبو حنيفة أعظم وأنبل من أن يدافع عنه ويظهر فضله مثلي، وقد كتب العلماء قديماً وحديثاً في إمامته وفضله وتقدُّمه على الكثير ممن عاصروه ولكنها كلمة لا بد منها ونحن نتعرض لموقف الحافظ أبي نعيم رحمه الله من الإمام أبي حنيفة، نبيّن فيها أن الاتهامات التي سبقت بحق الإمام إنما صدرت عن تعصب لا أكثر.

وكنت قديماً سألت شيخنا العلامة الإمام المحدّث عبد الفتاح أبو غُدّة رحمه الله عن السبب الذي دفع فئة من أهل الحديث لأخذ هذا الموقف الشديد من الإمام، فقال: كانوا يرون أنه أول من سنّ سنّة القتل. يقصد أنهم كرهوا طريقته في الفقه التي تستوجب الموازنة بين الأحاديث والاختيار بينها، مما يعني التخلّي عن بعضها وإن كانت في نفس الأمر صحيحة... ويشهد لهذا قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: (كان الفقه قفلاً حتى فتحه أبو حنيفة) وقال (الناس عيالٌ على أبي حنيفة في الفقه)(
).

 13- وفاة الحافظ أبي نعيم:
وبعد عمر بلغ الرابعة والتسعين قضى منه ستاً وثمانين عاماً في طلب العلم وتعليمه حتى صار فيه عَلَماً أوحداً، بل وخاض فيه صراعاً مريراً مع المخالفين فردّ ورُدّ عليه، وهُجر وانتقم الله له، وتمخض جهاده عن كل تلك الثروة العلمية الهائلة التي قلّ نظيرها. بعد كل هذا....

وفيٌ بَكرة يوم الاثنين، العشرين من المحرم سنة ثلاثين وأربعمئة (430هـ.)، أسلم الحافظ أبو نُعيم روحه إلى خالقها، فلعله كان صائماً وذهب ليُفطر حيث يجب، فحمل جثمانه إلى المصلى، وصلّى عليه الفقيه محمد بن عبد الواحد(
). وقت الظهر، ثم دفن بـ(مردنان) تحت قبر أبي القاسم السُوذَرْجاني- بالذال المعجمة المفتوحة ثم راء مهملة ساكنة(
)
وحكي بعضهم أنه رأى في المنام قائلاً يقول له: من أحب أن يستجاب دعوته فليدع عند قبر أبي نعيم سبط محمد بن يوسف. رحمه الله تعالى (
).

وكان مولده في رجب من سنة ست وثلاثين وثلائمئة (336هـ.) فيكون قد عاش ثلاثاً وتسعين سنة وستة أشهر. رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

كلمة مختصرة في

منهج الحافظ أبي نعيم في كتابه "الحلية"
سبب تأليف الكتاب:
ذكر الحافظ أبو نُعيم في مقدمة "الحلية" ما يفيد أنّه صنّف كتابه استجابة لطلب من سأله أن يذكر ما للمتصوفة من جهود في العلم والرواية، مع ذكر رجالهم، ويبدو أنه جاء رداً على فئة من أهل العلم تتهم المتصوفة ببعدهم عن العلم والتحقيق وتلبسهم بالكذب في الرواية وصدور أقوال عنهم تخالف الحقائق الشرعية الظاهرة. ولعل ما قاله الحافظ نفسه في الحلية ينبئ عن ذلك. قال الحافظ:

" أما بعد، أحسن الله توفيقك، فقد استعنت بالله عز وجل وأجبتك إلى ما ابتغيت، من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعةٍ، وبعضَ أحاديثهم وكلامهم، من أعلام المتحققين من المتصوفة وأئمتهم، وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم، من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، ممن عَرَف الأدلة والحقائق، وباشر الأحوال والطرائق، وساكن الرياض والحدائق، وفارق العوارض والعلائق، وتبرّأ "من المتنطعين والمتعمقين، من أهل الدعاوى المتسوِّفين" فهذا هو شرطه في الكتاب: أنّه يذكر فيه مَنْ جمع التحقيق في التصوف، والإمامة في الدراية والرواية، مع الأحوال التي تصرفهم عن الانشغال بالحياة الدنيا، ولا يذكر فيه من عُرف بأنه 
"من المتنطعين والمتعمقين" وهو يشير بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" هلك المتنطعون". ثلاثاً(
). وهذا يعني أنهم قوم عدموا الحكمة في إنزال الشريعة أو الحقيقة منازلها. وهو فرع عن الجهل لا عن العلم. وأما التعمق فيقصد به ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن بعض التابعين قالوا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما:" إنّه قد ظهر قِبَلَنا ناسٌ يقرءون القرآن ويتقفّرون العلم"(
) أي عُرفوا بتطلبه مع التنطع والتشدد والهوى لا التجرد والفهم.

وأما "أهل الدعاوى من المتسوّفين" فيقصد بهم أناساً نسبوا أنفسهم إلى المتصوفة وواقع حالهم يكذب ذلك. فهؤلاء لم يأتِ على ذكر أحدٍ منهم في كتابه.

ويبدو أن الحافظ أبا نعيم كان كثير الإنكار على هؤلاء، حتى نُسب إلى الوقيعة في "أولياء الله". مما حمله على تبيان وجه الحق، فقال في مقدمة "الحلية" معللاً سبب كتابة الكتاب ومجيباً من نسبه إلى ذلك:

"... وذلك لما بلغك من بسط لساننا ولسان أهل الفقه والآثار في كل القُطرُ والأمصار، في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار، والمباحية والحلولية الكفار".

فهؤلاء هم الطوائف التي ينكر عليها أهل الرواية وأهل الفقه- والحافظ أبو نُعيم معهم- وليس كل المتصوفة، وهذا ليس بقادح فيمن تحققت فيه الإمامة في التصوف والسلوك. ولذلك قال بعدها:

"... وليس ما حلَّ بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخيار، وواضع من درجة الصفوة الأبرار، بل في إظهار البراءة من الكذابين والنكير على الخونة الباطلين نزاهة للصادقين ورفعة للمتحققين ولو لم نكشف عن مخازي المبطلين ومساويهم ديانةً، للزمنا إبانتها وإشاعتها حميّة وصيانة". 

فهو بهذا يوضح أن ليس كل من نسب نفسه إلى السلوك بمعتمد. ويبدو من هذه الكلمة أنّه في مجالسه كان ينكر كثيراً على أمثال هؤلاء الأدعياء، وأنه ربما وقع بينه وبين أتباعهم بعض الخلاف. وهذا ينفي الزعم القائل بتعصبه المطلق إلى المتصوفة، أو أن التصوف في أصله قد " انحدر إلينا من أصول أجنبية" وأنه "قد دخل علينا ليؤدي مهمات تخريبية في التصور والسلوك جميعاً" وأنه لا يخلو من بعض المعاني التي أيدها الإسلام ودعا إليها مثل الزهد في الدنيا والعمل للآخرة والإحسان للآخرين" وأن هذه المعاني " قد استمالت فريقاً من الناس إلى التصوف وكان منهم الإمام الحافظ أبو نُعيم"(
).

لا أدري ما هو الدافع وراء هذا التحليل، وما هي منطلقاته، ولكن كلام أبي نُعيم لا يسعف في تصديق هذا التحليل.

ولربما كان انتقاد الحافظ ابن الجوزي اللاذع في مقدمة " صفة الصفوة" سبباً، إضافة إلى ميل المنتقد إلى مدرسة من لا يحب التصوف. والله أعلم.

وبعد الاطلاع على كلام الحافظ ابن الجوزي في مقدمة "صفة الصفوة" وفي "تلبيس إبليس" لربما نستطيع الخروج بنتيجة مفادها أن حملة ابن الجوزي على أبي نُعيم سببها "الخلاف في المذهب". إذ كيف يكون كل هؤلاء المترجمين في الحلية- وفيهم من خيار الصحابة والتابعين وتابع التابعين- من طبقات الصوفية، وإنما بكلامهم يستدل أمثال ابن الجوزي على بطلان مذاهب مثل الصوفية والأشعرية؟!!.

فالحاصل أن الطرفين يتنازعان نسبة هؤلاء الأئمة العظام إلى مذاهبهم وأنهم هم مصدر أقوالهم، وفي نظري أن هذا دليل واضح على أن المذهبين ليس بينهما كبير خلاف وأن القضية إذا عَرِيَتْ عن التعصب أمكن الوصول إلى تفاهم بين الجانبين، والله أعلم. لأن كل انتقادات الحافظ ابن الجوزي ترجع إلى أمرين اثنين:

1- إنكاره على الحافظ أبي نعيم ذكر أخبار عن العباد والنساك لا يقبلها أهل الأثر ويعتبرونها مدخلاً للبدع والخرافات والزندقة، وتزييناً للضلالات(
)...

2- والثاني يرجع إلى إيراده الأحاديث الطوال، وإطالة النفس في ذكر الروايات الحديثية، ورواية الموضوعات...

فهو فيما يُرى اختلاف في المنهج لا أكثر، وبخاصة أنّ الحافظ أبا نُعيم قد أملى الحلية إملاءً من حفظه، لذلك لعله حرِص على إظهار سعة الرواية عنده، أو أراد تجميع رواياته الحديثية في هذا الكتاب وبخاصة المعلولة منها. والله أعلم.

وأما روايته الموضوعات دون أن يبين فهذا أيضاً مذهب.

فقد جاء في مقدِّمة كتاب "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لابن عرّاق" والتي كتبها الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله تعليقاً على كلمة للإمام البخاري كتبها على حديث موضوع، قال:" غير أن بعض المحدّثين رووا في كتبهم أحاديث موضوعة، من غير تصريح بوضعها، مثل : أبي نعيم، والطبراني، وابن منده، والحكيم الترمذي، وأبي الليث السمرقندي، اكتفاءً منهم بذكر أسانيدها.

قال ابن حجر: وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان. اهـ. يريد أن رواية الحديث الموضوع وكتابته حرام ما لم يبيّن أمره، وعلماء تلك العصور كانوا يعرفون الأسانيد فتبرأ ذمتهم من العهدة بذكر السند، قال السخاوي:" ولا تبرأ العهدة في هذه الأعصار(
) بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك، لعدم الأمن من المحذور به، وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية، في سنة مئتين، وهلمّ جراً". اهـ.

فهذا الكلام فيه بيانُ مذهب من يرى أن إيراد السند إعلامٌ وبيانٌ بحال الحديث، تبرأُ به عهدتهم فلا يلحقهم بذلك عابٌ. لأجل هذا قلت: إن غالب الانتقادات مرجعُها إلى اختلاف المذهب.

كلمة عامة في منهجه في ترتيب الكتاب

ذكر ابتداءً نعوت أولياء الله تعالى الظاهرة، وكلما ذكر نعتاً أيّده بنقول حديثية تشهد لهذا النعت(
)، ثم بعد ذلك شرع في تعريف التصوُّف، فبيَّن اشتقاقه(
)، ثم بيّن أن غير العارف بالله عز وجل ليس من المتصوفة(
)، ثم شرع ببيان أقوال العلماء المعتبرين في التصوف(
).

والحقيقة هذه الفصول فيها رد على من زعم أن التصوف ليس من الإسلام، ببيان أن مرجعه إلى أمرين اثنين: معرفة الله تعالى، والسعي إلى عبادته حق عبادته.
ثم بعد ذلك شرع بشرح أنواع كلام الصوفية وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: في التوحيد، وفي المراد ومراتبه، وفي المريد وأحواله(
). ثم بيَّن أركان التصوف الأربعة وهي: "1- معرفة الله تعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله.

2- معرفة النفوس وشرورها ودواعيها.

3- معرفة وساوس العدو ومكائدِه ومضالِّه

4- ومعرفة الدنيا وغرورِها وتفنينها وتلوينها وكيف الاحترازُ منها والتجافي عنها"(
).
ثم شرع في بيان صفات من سلكوا هذه المسالك. ثم شرع بذكر طبقاتهم بالصحابة رضوان الله عليهم، فذكر الخلفاء الأربعة ابتداءً ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم بدأ بذكر جملة من الصحابة بلغوا مع العشرة ستاً وأربعين رجلاً(
)، ثم شرع بذكر أهل الصفة، 
فقال(
):" قد ذكرنا بعض أحوال فريق من نساك الصحابة وعُبّادهم وأقوال جماعة من أئمة الصحابة وأعلامهم من المشتهرين بالمعبود وذكره، المشغوفين بالفرد ووِدِّه، الذين جُعِلوا للعارفين والعاملين قدوة، وعلى المفتونين بالدنيا والمقبلين عليها حجة". فواضح أنه اختار من نساك الصحابة ومن اشتهروا منهم اكثر من غيرهم. ثم شرع بذكر أهل الصفة (
)، مبتدئاً بأوصافهم وأحوالهم- وما فيهم إلا ناسك- على الجملة، مستشهداً بمجموعة من الأحاديث النبوية الدالة على ما ذكر من أوصاف(
)، ثم شرع في ذكر أسمائهم، معتمداً على بعض المراجع، ومعقباً عليها(
). وقد جاءت أسماؤهم مرتبة على حروف المعجم، وقد استغرق ذكرهم بقية المجلد الأول وقليلاً من المجلد الثاني(
)، ثم عقب بقوله:

" قد أتينا على من ذكرهم الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ونسبهم إلى توطين الصفة ونزولها، وهو أحد من لقيناه، وممن له العناية التامة بتوطئة مذهب المتصوفة وتهذيبه على ما بيّنه الأوائل من السلف" ثم ذكر أنه ضم إلى هذا المؤلف ما ذكره "الأغرّ الأبلج أبو سعيد الأعرابي رحمه الله، وكان أحد أعلام رواة الحديث والمتصوفة". ولكنه انتقى من كتاب ابن  الأعرابي واقتصر " على ذكر جماعة من كل طبقة" مع ذكر أحاديث مسنده لهم إن وجدت، وحكاية وحكايتين وثلاث(
).

ولكنه قبلُ بدأ بذكر جماعة من سكان الصفة وقطّان المسجد ترك ذكرهم السلمي وابن الأعرابي(
) رجالاً ونساءً بلغوا تسعاً وثلاثين نفساً(
).

ثم بعد ذلك شرع بذكر طبقة التابعين من اليمانية مبتدءاً بأويس القرني، فاستغرق ذكر التابعين بقية المجلد الثاني(
) إلى أوائل المجلد الخامس شملت مجموعة كبيرة من كبار التابعين وصغارهم. ثم بدأ بذكر طبقة تابع التابعين- جماعة منهم- مبتدئاً بأهل الكوفة والمعدودين فيهم، ويبدو أن طبقة التابعين الذين سبقت كان جُلُّهم من أهل الكوفة لأنه ذكر طائفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه(
). كما أنه قال في نهاية ترجمة (يزيد بن الأصم)(
): ذكرنا نفراً من متقدمي طبقة الكوفيين في ذكر زهاد اليمانية وعبادهم، وعدنا إلى ذكر جماعة من عباد الكوفيين ونساكهم.

ثم في الجزء الخامس(
) بدأ بذكر طبقة من تابعي أهل الشام مبتدئاً بأبي مسلم الخولاني. مما يدُلُّ على أنه رتب الكتاب على النواحي في الطبقات. بخلاف ما ذكره الدكتور الصباغ بأن الحافط لم يذكر أعلامه كلهم مرتبين على درجات الفضل ولا على المواليد ولا على الوفيات ولا على البلدان(
). فيبدو أنه حاول أن يرتب الكتاب بعد طبقة الصحابة وأهل الصفة، على البلدان والفضل وإن حصل حزم في بعض المواضع فمرجعه إلى أنه يملي الكتاب من حفظه بل إنه ذكر ما يفيد أنه رتب كتابه على الأيام- أي الطبقات والأماكن- فقد قال في آخر ترجمة الإمام الأوزاعي (6/148): " قد تقدم ذكر طبقات من الصحابة والتابعين وتابعيهم على ترتيب أيامهم وبلدانهم..." وهذا يُنافي ما استنبطه الدكتور الصباغ. ولكنَّ سَوْقَهُ للتراجم ليس على السنين وإنما على الطبقات فسِنِيُّ الوفاةِ متقاربة. وقد تخلل هذه الطبقة ترجمة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وجاءت ترجمةً مسهبةً امتدت من ص253 إلى ص364 من الجزء الخامس. ثم ذكر طبقة تابع التابعين من أهل الشام، ثم أتبعهم بذكر التابعين وتابع التابعين من أهل البصرة دون أن يفرّق بين تراجم أهل البلدين، إلا أنه ذكر في المجلد السادس(
) ما يأتي:" انقضى ذكر الجماعة من البصريين وعبادهم ونجومها، ذكرنا طرفاً من أحوال أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى من الصحابة وتابعيهم رضي الله تعالى عنهم".

هذا يدل على أنه رتب التراجم السابقة على البلاد مبتدءاً باليمانيين ثم بالكوفيين ثم الشاميين ثم البصريين.

ثم بعد ذلك شرع بذكر مجموعة من الأئمة الكبار، متنكباً عن ترتيب البلدان(
). وقد تخلل ذلك ترجمة للإمام سفيان الثوري مسهبة بلغت حوالي المئتي صفحة(
)، وقد ذكر حتى الجزء التاسع(
) مجموعة من الأئمة الكبار من طبقة سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، ثم عاد وذكر مجموعة من الناسكين الذين لم يشتهروا بالرواية حيث قال(
):" اقتصرنا على من ذكرناهم من الأئمة الذين هم أوتاد الأرض لاشتهارهم مع وفور علمهم بالنسك والعبادة، ولو ذكرنا من نحا نحوهم في التعبد والنسك من رواة الآثار والفقهاء لطال الكتاب".

وهذا يدفع انتقاد ابن الجوزي له بأنه "ترك ذكر خلق كثير قد عرف عنهم من التعبد والاجتهاد الكبير".

ثم قال(
):" وعدنا إلى ذكر المشتهرين بالنسك والمغتنمين لحظوظهم من الأوقات والساعات الذين ليس لغيرهم فيهم مرتع ولا عنهم مقتبس".

فهذا واضح في أنه قصد إلى ذكر فئتين: فئة اشتهرت بالآثار والتعبد والتنسك، وفئة اشتهرت بالتعبد والنسك دون الآثار، وهذا أيضاً يرد على انتقاد الحافظ ابن الجوزي في أن أبا نُعيم قصَّر حيث ذكر خلفاً لم يعرفوا بالزهد، وغفل عن كثيرين غيرهم.

ثم في المجلد العاشر(
)، بدأ بذكر جماعة من المشرقيين ممن ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في "طبقات الصوفية"، فقال:" أما شموس أهل المشرق وأعلامهم فقد عني بذكرهم الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري في كتابه المترجم بطبقات الصوفية، وأحببت إيداع أسماء جماعة من مشهوريهم كتابي على الاختصار دون الإكثار".اهـ.

ويقصد بأهل المشرق، بلاد ما وراء النهر من بلخ وهراة وغيرها، يوضح ذلك التراجم التي ذكرها. فهي مشرق بالنسبة لأصبهان.

ثم وفي أثناء ترجمة (أبي الحسين أحمد بن محمد النوري)(
) ذكر محنة الصوفية في بغداد وهي المعروفة بمحنة (غلام خليل) وهو أحمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس الباهلي المصري، سكن بغداد ومات فيها سنة 275هـ. فإنه عندما قدم بغداد من واسط سنة 264هـ. أخذ يُغري الخليفة والعامة بالصوفية متهماً إياهم بالقول بالحلول والزندقة والإباحية. 


قال الذهبي(
):" وكانت تميل إليه والدة الموفق(
)، وكذلك الدولة والعوام، لزهده وتقشفه، فأمرت المحتسب أن يطيع غلام خليل، فطلبَ القومَ – أي الصوفية- وبثّ الأعوان في طلبهم، 
وكُتِبوا(
)، فكانوا نيفاً وسبعين نفساً، فاختفى عامتهم، وبعضُهم خلّصته العامة، وحُبس منهم جماعة مُدّة.

قلت – القائل الذهبي- وهرب النوري إلى الرقة". اهـ.

مع أن غلام خليل هذا معروف بالكذب والوضع في الحديث، ولكن هذه هي حال من سارت أموره بين أهل الحكم وبين الناس.

وقد ذكر الحافظ أبو نعيم من أمر هذه الفتنة أنّ الخليفة أمر بالقبض على الصوفية، "فأُخِذَ في جملة من أُخِذَ النوريُّ في جماعة، فأُدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم، فتقدم النوري مبتدراً إلى السياف ليضرب عنقه، فقال له السياف:" ما دعاك إلى الابتدار إلى القتل من بين أصحابك؟ فقال: آثرت حياتهم على حياتي هذه اللحظة، فتوقف السياف والحاضرون عن قتله، ورفع أمره إلى الخليفة، فردّ أمرهم إلى قاضي القضاة –وكان يلي بغداد يومئذ إسماعيل بن إسحاق الأزدي الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام وُلد سنة 199، وتوفي فجأة سنة 282هـ.(
)- فقدم إليه النوري،  فسأله عن مسائل في العبادات والطهارة والصلاة، فأجابه، ثم قال له:" وبعد هذا لله عبادٌ يسمعون بالله، وينظرون بالله، ويصدرون بالله، ويردون بالله، ويأكلون بالله، ويلبسون بالله(
). فلما سمع إسماعيل كلامه بكى بكاءً طويلاً ثم دخل على الخليفة فقال: إنْ كان هؤلاء القوم زنادقة فليس في الأرض موحد، فأمر تخليتهم"(
). اهـ.

فواضح كيف أن القوم يؤخذون بوشاية المغرضين ممن أصلاً يأتون أموراً يستحقون عليها قطع الأعناق. فغلام خليل هذا مع حسن اعتقاد العامة والخاصة فيه فقد اعترف بالوضع في الحديث. فقد ذكر الذهبي عن ابن عدي، قال: سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول: كلَّمت علام خليل في هذه الأحاديث، فقال: وضعناها لترقق القلوب(
).

فهذا أيضاً مما يصلح رداً على منتقدي القوم بأن المآخذ عليهم كانت من افتئات المغرضين، وإنما هي كما قال أبو سعيد بن الأعرابي: خَوْضُ الصوفية في دقائق الأحوال التي يذمُّها أهل الأثر(
). وقد ذكر ابن الأعرابي مثلاً على افتئات غلام خليل على الصوفية فقال:" وذُكر له- أي لغلام خليل- بعض مذاهب البغداديين وقولهم في المحبة، ولم يزل يبلغهم عن الشاذ من أهل البصرة أنهم يقولون نحن نحب الله وربنا يحبنا، وقد أسقط عنّا خوفه بغلبة محبّته. فكان ينكر هذا الخطأ بخطإٍ مثله، وأغلظ منه، حتى جعل محبة الله بدعة. وقال: إن المحبة للمخلوقين، والخوف أفضل وأولى بنا.

قال ابن الأعرابي: وليس هذا كما توهَّم، بل المحبة والخوف أصلان من أصول الإيمان لا يخلو المؤمن منهما، وإن كان أحدهما أغلب على بعض الناس من بعض".(
)
على كل هذه نماذج على الخلاف والعصبية الناشئة عن المذهب والمعتقد والتي يدفع إلى مثلها الهوى والعياذ بالله.

ثم بعد ذلك شرع بذكر جماعة من النسّاك ممن أدرك أيامهم(
)، فقال:" ذِكْرُ جماعة من أعلام العارفين أدركنا أيامهم وانتشرَتْ في العالم أحوالُهم لاعتصامهم بالشرع المتين، فكانوا به عالمين وعاملين، وبمعالي الأحوال عارفين قائمين، وبمكارم الأخلاق متمسكين آخذين، ذكرت عن كل واحد منهم نبذاً مما نقل إلينا من أقوالهم الحميدة وأحوالهم الشديدة". فبدأهم بأبي سعيد الأعرابي المتوفي سنة 341هـ. وهو أحد تلاميذ أبي داود السجستاني- وهم يعدون في طبقة شيوخ شيوخه. ثم ختم بذكر جماعة من عباد أصبهان(
)، حيث قال:" سألتم عن إيداع جماعة من نساك بلدنا وعبادهم ليكون الكتاب مختوماً بذكرهم ونشر أحوالهم. واعلموا أن طريقة المتقدمين من نساك بلدنا: القدوة والاتباع لمتقدميهم من العمال والعلماء الذين لحقوا الأئمة والأعلام، وقد ذكرت جماعة منهم في كتابنا "بطبقات المحدثين" من الرواة من أهل 
بلدنا" اهـ(*). ثم ذكر جماعة وأخذ يتكلم عن فهمهم للتصوف والسلوك، فبلغوا ثلاثين نفراً.

ثم عاد وذكر جماعة من المشهورين بالنسك والعبادة من عباد الشام، واقتصر على تسميتهم فقط(
). ثم ذكر طائفة بعدهم تخرجوا بجده محمد بن يوسف البنا فعدّد منهم طائفة(
). ثم ختم بتعداد مجموعة أدركهم وأدرك أيامهم ممن صحبوا جده محمد بن يوسف وسمعوا منه(
). ثم طائفة تخرجوا بعلي بن سهيل وأبي عبد الله الصالحاني فعدد أسماءً، ثم ختم الكتاب بذكر أبي الحسن علي بن ماشاذَه(
) والذي اعتَبَرَ أنه خُتِمَ التحقيقُ بطريق المتصوفة به.

منهجه في إيراد التراجم:
سبق القولُ أنه في تراجم الصحابة بدأ بالخلفاء الأربعة، ثم باقي العشَرةِ رضوان الله عليهم، ثم أتبعهم بجماعة من مشاهير الصحابة، فكان يذكر الصحابي ثم يصفه بما يدل على شخصيته وتميزه ومآثره، ثم يذكر من الرواية ما يستدل به على بعض المعاني التي أوردها في صفته، ويذكر من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلل على فضله، ثم إن وجد له أقوال مفاريد في الأحوال والإرشادات ذكرها(
). إلا أنّه انبسط في ترجمة الإمام علي أكثر من غيرها فذكر فصلاً في وصيته لكميل بن زياد (
)، وفي زهده وتعبده(
)، وفي وصفه في مجلس معاوية رضي الله عنه(
). فتراجم الصحابة أورد فيها من الروايات ما يشبه أن يكون من باب الفضائل في الغالب.

أما في طبقات التابعين وتابع التابعين فإنه يبدأ بذكر صاحب الترجمة ثم يسند من أقواله في السلوك والإرشادات جملةً ثم يتبعها بشيء من أحاديثه المسندة، وفي غالبها يركز على الغرائب(
)، ثم إذا كان المترجم من الأئمة الكبار ذكره بعبارات تليق بمقامه(
).

فإذا كان المترجم مشهوراً بفن من فنون العلم ذكر له جملة من الأخبار التي اشتهر بها من مثل: مجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، فهؤلاء اشتهروا بالتفسير فذكر جملة من أخبارهم في ذلك(
).

وإذا كان في السند نكتة لفت إليها كما في حديث رواه في ترجمة مجاهد بن جبر، فقال: رواه تابعي عن تابعي عن تابعي(
).

وإذا كان الحديث مسلسلاً رواه على وجهه(
).

وإذا كان في السند فائدة من علو وغيره نبه إليها(
).

وإذا كان المترجَمُ له نادرَ الحديث نبَّه على ذلك، كما في ترجمة المغيرة بن حبيب(
).

أما إذا كان من أئمة الرواية فإنه ربما يذكر من حديثه الشيء الكثير إما على ترتيب الشيوخ على طريقة المعجم مبتدئاً بمن اسمه محمد كما في ترجمة سفيان الثوري(
). وقد بلغت الأحاديث المسندة فقط (أي المرفوعة بمصطلح أبي نعيم)(
) (312) ثلاثمئة واثنا عشر حديثاً(
). وكذلك في ترجمة شعبة بن الحجاج بعد الثوري مباشرة وهي وإن كانت أخصر من حيث الحجم إلا أن الأحاديث المسندة المرفوعة بلغت فيها (343) ثلاثمئة وثلاثاً وأربعين حديثاً. وهو في ذلك يأتي بالفوائد النادرة في الرواية عن الأئمة، كحديث قصر الصلاة في السفر الذي اختلف فيه أصحاب شعبة عليه، ذكر له ثلاثاً وعشرين طريقاً(
).

وقد يعلق الرواية في بعض المواضع بقوله (حُدِّثت) أو (أُخبرتُ)(
) ولكنه قلّ أن يذكر سنة الولادة والوفاة، وهو نادر عنده كونه يعتمد على الطبقات لا على الوفيات. فمن الذين ذكر وقت ولادتهم: عبد الرحمن بن أبي ليلى(
) ذكر أنه ولد في خلافة أبي بكر الصديق، وهو أول مترجم يذكر زمن ولادته.

وفي ترجمة سليمان بن مهران الأعمش(
) ذكر سنة مولده وسنة وفاته، وهو أول مترجم يجمع له السنَّيْن. ثم عطاء بن ميسرة(
).

وفي بعض الروايات قد يذكر السنة التي أخذ فيها عن شيخه أو سمع فيها منه(
) وهذا أيضاً قليل ونادر.

ثم وهو يسرد الروايات يحاول أن يأتي بالزائد على المحفوظ من الطرق مما يظهر اعتناءه بالغرائب(
)، ولعله تأثر في هذا بشيخه الطبراني في معجمه الأوسط، كما أنّه يحرص على تبيان المفاريد(
).

وإذا كان في الرواية اختلافُ رواةٍ نسب الرواية لقائلها وأبان ذلك(
) كما في ترجمة سعيد بن جبير، فقد روى له حديثاً عن ثلاثة شيوخ له بثلاث طرق ساقه متناً من لفظ آدم بن أبي إياس، فقال في آخره:(اللفظ لآدم).

كما أنّه غالباً ما يحكم على الحديث أو يخرّجه، والتخريج قليل أما الحكم فكثير. وأكثر ما يقول: غريب من هذا الوجه لم نكتبه إلا من حديث فلان(
). أو: لا نعرفه إلا من حديث فلان.

كما أنّه يكثر من الشواهد والمتابعات. يُنظر مثلاً: (2/185-232- 234- 235-239-247-248-253-254-280-231-355-356). 

و(3/251)

و(4/266-297-303-327-345-350-361-363-364-368-373-383-384-386)

و(6/49-68-73-82-84-86-1902-282-293-251).

و(7/86-91-98-158-162-166-168-178-180-184-192-197-202-228-238-253-313-370).

و(8/184-230)

و(9/5-304)

و(10/3-4-31-41-69-110-233-302)

وهذا مما يدلَّ على سعة روايته وغزارتها ذلك أن الغرائب والمفاريد جمعُها من علامة استقراء الحافظ وكثرة روايته، فمثلاً في ترجمة شعبة بن الحجاج(
) يورد طرق حديث واحد روي عن شعبه وهو حديث:( أَيَعْجَزُ أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟) الحديث قال عقبه: هذا حديث صحيح ثابت رواه عن قتادة أصحابُه: سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وأبان، في آخرين، واختلف أصحاب شعبة فيه على شعبة على أقاويل خمسة" ثم ذكر هذه الأقاويل- أي الطرق(
)-. وهذا يفيد في معرفة الشاذ من المعروف المحفوظ.

وربما أورد بعض التراجم ولا يُسند عنهم شيئاً من مثل:" عتبة بن أبان الغلام"(
) و"عبد العزيز بن سلمان"(
) و"عبد الله بن ثعلبة"(
) و"عوسجة العقيلي"(
) و"خزيمة العابد"(
) و"خليفة العبدي"(
).

وهو في كل هذا لا يفوته خطأ بل إذا وَجَدَ في كتابه خطأً صححه ولم يعول على المكتوب كما في ترجمة شعبة أيضاً حيث أورد حديثاً من رواية شعبة عن أبي نضرة المنذر بن مالك، فقال: كذا في كتابي "شعبة عن أبي نضرة".

والصواب ما تقدم " شعبة عن أبي سلمة- سعد بن يزيد- عن أبي نضرة"(
) وكان قد ساقه بالسند المصحَّح ثم ذكر الخطأ وصححه.

وإذا ورد في حديثٍ من أُبهم، وكان ذُكِرَ اسمُه في رواية أُخرى أتي بها ليعرِّف به(
).

وهذا مع حرصِه على إيراد الأسانيد العالية(
). ويقع في النفس أن الحافظ أبا نعيم قصد في "الحلية" إيراد ما للمترجمين من أحاديث معلولة، لذلك ركّز على الغرائب والمفاريد، واعتنى بجمع الطرق، والله أعلم.
هذه عجالة في منهج الحافظ أبي نعيم رحمه الله في تصنيف كتاب الحلية تؤكد أنه أملاه على تلامذته حتى جاء ترتيبه فيه شيء من الاضطراب وإن كان في البداية قد حرص على ترتيب التراجم على الأزمان والبلدان والفضل والتقدم كما ذكر هو نفسه سابقاً(
). ولكنها سنة الإملاء يقع فيها شيء من الاضطراب وبخاصة إذا كان الإملاء بحجم كتاب (حلية الأولياء).

ولعل الشريف الواسطي أصاب في إرجاعه السبب لئلا يُستفاد منه تقديم فرد على فرد. وقد حُكي أن الإمام أبا حنيفة- رحمه الله- سُئل: أيما أفضل علقمة أو الأسود بن يزيد؟ فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفاضل بينهم (

وهذا الإمام ابن الصلاح أملى مقدمته على طلبته وهي ليست بشيء إذا قيست بحجم الحلية، فقال فيها الحافظ ابن كثير في مقدمة المختصر إن أبا عمرو قد نوّع في الترتيب ولم يرتب وأنّه فرّق بين متماثلاث بعضها عن بعض، ثم قال:" ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب"(
). فهذه سنة الإملاء. ولكن إن دل ذلك على شيء فإنما دلّ على عظم حفظ أبي نعيم وواسع روايته وعلوها، وعلى معرفته الفائقة بالطرق والغرائب وتوسعه في الجمع. 

رحمه الله رحمةً واسعة.

نماذج من أحكام الحافظ أبي نعيم على الأحاديث والرجال...
-في باب (عبد الله بن زيد الجهني)(
) رضي الله عنه، أورد حديثاً واحداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن ميمون، ثنا سعيد بن خيثم أبو معمر، عن حزام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله عن عبد الله بن زيد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من سرق متاعاً فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا عنقه".

قال الحافظ: تفرّد به حزام، وهو من الضعف بالمحل العظيم.

-وفي الطبقة الأولى من التابعين(
)، ذكر حديثاً طويلاً في فضل أُويس القرني من رواية سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أسير بن جابر. ثم قال(
): رواه حماد بن سلمة عن الجريري مثله. ورواه زرارة بن أَوْفي عن أسير بن جابر. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي خيثمة، عن أبي النضر مختصراً وعن إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة عن زرارة، عن أسير مطولاً(*). ثم ذكره، وقال عقبة: ورواه الضحاك ابن مزاحم، عن أبي هريرة، بزيادة ألفاظ لم يتابعه عليها أحد، تفرّد به مجالد بن يزيد، عن نوفل، عنه.

-وفي باب (عروة بن الزبير)(
) ذكر عدّة أحاديث من مسانيد حديثه(
)- أي المرفوعة- عن أبيه وغيره، فذكر منها ما حدّثه أبو بكر بن خلاّد قال: ثنا محمد بن الفرج الأزرق قال: ثنا محمد بن عبد الله بن كناسة قال: ثنا هشام بن عُرْوة، عن ابيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود". فقال: غريب من حديث عروة، تفرد به ابن كناسة، وحدّث به عن ابن كناسة.

الأئمة: أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمير، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة. اهـ. 

وهكذا غالب الأحاديث المسندة التي رواها من طريق عروة بن الزبير رضي الله عنهما، فإنه يعقبها بالحكم عليها.

يُنظر الأحاديث في (م 2) الصفحات (181-182-183) فقد روى عنه فيها تسعة أحاديث تكلّم عليها جميعها....

-وفي ترجمة (سعد بن إبراهيم الزهري)(
) ذكر أنّه أسند عن جماعة من الصحابة وأنّه حدّث عنه جماعة من كبار التابعين(
). ثم ساق من طريقه أحد عشر حديثاً(
) تكلم عليها جميعها، فمنها مثلاً ما رواه من حديث سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدَيْنِهِ حتى يُقضى عنه دَيْنُه". فقال: هذا حديث صحيح ثابت من حديث سعد، رواه صالح بن كيسان كرواية زكريا عن سعد عن أبي سلمة- أي تابعه عليه- وخالفها الثوري وإبراهيم بن سعد فروياه عن سعد عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. اهـ.

-وفي باب (زيد بن أسلم)(
) فذكر أنه أدرك جماعةً من الصحابة، وسمع من عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأنه روى عنه جماعة من أعلام التابعين(
). ثم ذكر له أربعة عشر حديثاً مسنداً من طريقه(
)، منها حديثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أولها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مات بغير إمام فقد مات ميتة جاهلية، ومن نزع يده من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له".

فقال: هذا حديث صحيح ثابت أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عمرو بن علي، عن ابن مهدي، عن هشام بن سعد، عن زيد.

ورواه عن زيد من التابعين والأعلام: الزهري، وسعيد بن أبي هلال، وابن عجلان، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وداود بن قيس الفراء، وحفص بن ميسرة، ويحيى بن العلاء، في آخرين. اهـ.

(2/6): تفرد به حزام- بن عثمان- وهو من الضعف بالمحل العظيم

(2/80): رواه الضحاك بن مزاحم عن أبي هريرة بزيادة ألفاظ لم يتابعه عليها أحد، تفرد به مجالد بن يزيد عن نوفل به.

حديث عروة بن الزبير (2/180): أ- غريب من حديث عروة، تفرد به ابن كناسة، وحدّث به عن أبن كناسة الأئمة أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة.

ب- غريب من حديث عروة تفرّد به عبد الله بن لهيعة رواه عنه الكبار: ابن المبارك وابن وهب.

(2/181): - هذا حديث صحيح مشهور من حديث سعيد بن زيد رواه عنه عدّة، ولم يروه عن عروة إلا هشام.

- رواه جماعة عن هشام عن عروة مرسلاً، ولم يجوّده عن عبيد الله إلا القاسم بن محمد، تفرّد به مقدّم بن محمد.

(2/182): هذا حديث رواه عن هشام بن عروة عدّة، ولم يسقه هذا السياق إلا هشام بن زياد، وتفرد به بقوله "وعقلي عنه" عثمان بن الهيثم.

هذا حديث غريب من حديث عروة ومن حديث هشام، لم يروه عن هشام إلا جعفر بن محمد وما كتبناه إلا من حديث عمر بن سلمة الغفاري.

(2/183): غريب من حديث عروة وهشام، تفرّد به أبو بكر أبن أبي سبرة، مدني صاحب غرائب.

(3/172): " من حديث سعد بن إبراهيم الزهري الفقيه".

(3/172): هذا حديث صحيح ثابت من حديث سعد، رواه صالح بن كيسان كرواية زكريا عن سعد عن أبي أسامة، وخالفها الثوري وإبراهيم بن سعد فيروياه عن سعد عن عمر بن أبي أسامة عن أبيه عن أبي هريرة.

هذا حديث غريب من حديث مسعد وسعد عنهما متصلاً، ورواه شعبة عن سعد عن أبي سلمة وسعيد مرسلاً، وقد رواه مصعب بن المقدام عن مسعد عن سعد عن سعيد عن أبي عبد الرحمن مرسلاً.

من حديث جعفر بن محمد الصادق

(3/173): هذا حديث صحيح ثابت من حديث سعد عن القاسم متفق عليه، غريب من حديث عبد الواحد بن أبي عون. ورواه عن سعد عدّة: منهم عبد الله بن جعفر المخرمي، وابنه إبراهيم بن سعد في آخرين.

(3/201): هذا حديث غريب من حديث جعفر بن محمد، لم نكتبه إلا من حديث يحيى بن العلاء، كوفي ولي قضاء الري.


هذا حديث غريب من حديث جعفر تفرد به عنه حماد بن عيسى ويعرف بفريق الجحفة، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن يونس عالياً.

من حديث زيد بن أسلم:

(3/225): هذا حديث غريب من حديث زيد عن ابن عمر، لم يروه عنه إلا ابنه عبد الرحمن، وما كتبناه إلا من حديث أحمد بن طارق.

من حديث "عكرمه مولى ابن عباس"
(3/343): هذا حديث غريب من حديث عكرمة عن ابن عباس ما كتبته عالياً من حديث عباد إلا من هذا الوجه.

من حديث " محمد بن مسلم بن شهاب الزهري"
(3/375): غريب من حديث الزهري لم يروه عنه إلا عقيل، ورواته متفق على عدالتهم، تفرّد به نافع.

(3/376): هذا حديث غريب من حديث الزهري، لم نكتبه إلا من حديث رباح بن معمر، ورباح فمن فوقه عدول، والجبابري في حديثه لين ونكارة.

� - إيذج: موضعان : أحدهما بلدة من كور الأهواز وبلاد الخوز، والثاني: قرية من قرى سمرقند، وهي التي دخلها أبو نُعيم. ( ينظر: الأنساب: 1/235).


� - بلدة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) مما يلي ديار مصر، ( ينظر الأنساب: 1/237).


� - ينظر الوافي بالوفيات: 7/ 82.


� - م.ن.


� - م.ن


� - م.ن


� - م.ن


� - ينظر (أبو نعيم: حياته وكتابه الحلية: ص: 23).


� - يُنظر ( الأنساب للسمعاني: 1: 284)


� - تنظر ترجمته في " سير أعلام النبلاء: 15/ 412"


� - م.ن: 15/ 452"


� - م.ن: 15/466"


� -م.ن: 15/ 521".


� -تنظر ترجمته في " السير: 15/558).


� - تنظر ترجمته في " السير: 16/ 255).


� - تنظر ترجمته في " السير: 15/553) و " تاريخ أصبهان: 2/ 80"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16/6) و " تاريخ أصبهان: 2/ 283"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16/61) و " تاريخ أصبهان: 1/ 151"


� - تنظر ترجمته في "تاريخ أصبهان: 1/ 186"


�  تنظر ترجمته في " السير: 15/568) و " تاريخ أصبهان: 1/ 151"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /44" و "تاريخ أصبهان: 2/ 86"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /28" و "تاريخ أصبهان: 1/ 15"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /260" و "تاريخ أصبهان: 1/ 271"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /83" و "تاريخ أصبهان: 1/ 199"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /119" و "تاريخ أصبهان: 1/ 335"


� - تنظر ترجمته في "تاريخ أصبهان: 1/ 335"


� - تنظر ترجمته في "تاريخ أصبهان: 2/ 83"


� - تنظر ترجمته في "تاريخ أصبهان: 2/ 255"


� - تنظر ترجمته في "السير: 6/ 88"


� -  تنظر ترجمته في " السير: 16 /28" و "تاريخ أصبهان: 2/ 90"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /398" و "تاريخ أصبهان: 2/ 297"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /63" و "تاريخ بغداد: 2/ 150"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /69" و "تاريخ بغداد: 15/ 220"


� -  تنظر ترجمته في " السير: 16 /187" و "تاريخ بغداد: 1/ 289"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /141" و "تاريخ بغداد: 2/ 209"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /114" و "تاريخ بغداد: 10/ 295"


� - تنظر ترجمته في "تاريخ بغداد: 8/ 253"


� -  تنظر ترجمته في " السير: 16 /64" و "تاريخ بغداد: 11/ 176"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /254" و "تاريخ بغداد: 13/ 176"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /210" و "تاريخ بغداد: 4/ 73"


� - تنظر ترجمته في "تاريخ بغداد: 8/ 253"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /140" 


� -  تنظر ترجمته في " السير: 16 /133"


� - تنظر ترجمته في " السير: 16 /113"


�  - ذكره الذهبي في التاريخ (حوادث ووفيات 351-380) ص 228. وله ترجمة في العبر 2/324، شذرات الذهب: 4/ 319.


� - يُنظر (بيان الوهم والإيهام: 3/ 275).


� - "السير : 16/ 356" و" طبقات الشافعية الكبرى: 3/69".


� -  "السير : 16/ 370" و" تذكرة الحفاظ: 3/976".


� -  "السير : 16/ 407" و" تذكرة الحفاظ: 3/968".


� - تاريخ الإسلام/ 351-380 /ص221 و 222/.


� - "السير : 16/ 133" و" تذكرة الحفاظ: 3/936".


� - " السير 16/ 449".


�  -  " السير 16/ 436".


� - " السير 16/ 474".


� - " السير 16/354 ".


� - " السير 17/ 162".


� - " السير 16/ 418".


� - "تاريخ أصبهان: 2 / 271" و" السير: 16/ 425"


� - " 17/ 456-457"


� - ترجمته في " السير: 18/365 و"تذكرة الحفاظ: 3/1171"


�  - تنظر ترجمته في "السير: 17/ 301"


� -  تنظر ترجمته في "السير: 18/ 27"


� -  ترجمته في "السير: 17/ 301" و "تذكرة الحفاظ: 3/ 1171".


� - ترجمته "التذكرة الحفاظ: 3/ 1162"


�  - ترجمته "التذكرة الحفاظ: 3/ 1159"


� -  ترجمته في "السير: 19/ 21"


� - تاريخ بغداد: 14/ 72"


� -  "السير: 18/ 551"


� -  "السير: 19/ 254"


� - "السير: 19/ 312"


� - "السير: 19/ 303"


� - "التذكرة: 3 / 1197"


� - "التذكرة: 3 / 1197"


� - "التذكرة: 3 / 1197"


� -  "التذكرة: 3 / 1197"


� - "التذكرة: 3 / 1197"


� - "التذكرة: 3 / 1197"


� - "التذكرة: 3 / 1197"


� - "التذكرة: 3 / 1197"


� - "السير: 19/ 207"


� - "السير: 17/ 530"


� - السير: 18/ 470.


� - "السير: 17/ 459" ويُنظر "التذكرة: 3 / 1094" و" طبقات الشافعية: 4/ 21".


� - "التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: ص237و238" بتصرف.


� - 19: 305.	


� - "التحبير في المعجم الكبير: 1/ 53-54-55"


� - "التحبير في المعجم الكبير: 1/ 52-57"


� - يُنظر ( صفة الجنة: ص29)


� - ذكره الذهبي (السير/17/455)


� - ذكره الذهبي من مسموعات الحداد على أبي نعيم (السير:19/306) ولم يذكره السمعاني.


� - ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية: 1/


� - ذكره ابن تيمية في منهاج السنة : ...../....


� - "وفيات الأعيان:1/91"


� - تذكرة الحفاظ: 3/1092


� - " السير: 17/458"


� - " السير: 17/458.


� - طبقات الصوفية: 4/211


� - " طبقات الشافعية الكبرى: 4/18"


� - "19/49 من مجموع تاريخ بغداد مع ذيوله.


� - فسرها محقق الكتاب فقال:" في معنى تزاحم" وأظنه قريب فمن معاني (عاجز) : لجأ ومن معانيها: سبق فلم يُدّرك. (ينظر تاج العروس مادة "عجز)


� - "حوادث ووفيات سنة: 430هـ"


� - "مجموع الفتاوى: 18/17" نقلاً عن مقدمة "تثبيت الخلافة ص:22"


� - "الوافي بالوفيات:7/81".


� - م.س: ص83.


� - م.س: ص83.


� - ينظر :" طبقات الصوفية: للمناوي: 4/211-212"


� - ينظر: " طبقات الشافعية الكبرى: 4/21"


� - ينظر: "تذكرة الحفاظ: 3/1094" و" طبقات الصوفية: 4/211" و" الوافي بالوفيات: 7/83".


� - "وفيان الأعيان: 1/91"


� - طبقات الشافعية: 4/21.


� - "طبقات الشافعية: 4/22"


� -  الحلية :10/408.


-� حوادث سنة (430هـ).


� - يُنظر (مجمع الأحباب: 1/108)


� - ينظر المرجع السابق ( ص109)


� - مجمع الأحباب: 1/109- 110


� - ينظر الحلية : 6/148


� - كلمة عامية تعني المهنة والعمل، إذ غالباً ما ينشأ بين أصحاب المهن الواحدة خلاف فيُقال: " عداوة الكار"، ولعل أصلها تركي


� - مثلاً استدلوا على مذهبهم بقول الله تعالى:" انا جعلناه قرآناً عربياً" فقالوا : لا يكون مجعولاً إلا وهو مخلوق، فرد عليهم الإمام أحمد بقول الله تعالى:" فجعلهم كعصف مأكول" فقال لهم: أَخَلَقَهم؟!!


� - ينظر" السير:17/32".


� - المرجع السابق:17/34


� - ينظر" السير:17/33"


� - " السير : 17/459-460".


� -  المرجع السابق نفسه.


� - تبيين كذب المفتري: ص:247.


� - تذكرة الحفاظ: 3/1095


� - 17/492


� - ينظر:" السير :17/486. أو لعله بسبب أخذه السلطان من أخيه محمد عنوة وكان أهل أصبهان قد بايعوا أخاه، فلعلهم أخذوا بالحديث (اقتلوا الآخر منهما)"


� - ينظر تاريخ الإسلام للذهبي: حوادث ووفيات سنة 408هـ.


� - 1/73.


� - ينظر "الوافي بالوفيات :7/83"


� - ينظر" طبقات الشافعية الكبرى:4/20".


� - تاريخ بغداد:1/417.


� - الوافي بالوفيات:7/83


� - الطبقات الكبرى:4/23.


� - المرجع السابق ص:22


� - تذكرة الحفاظ: 3/1096


� - ينظر السير: 23/151و 154


� - تذكرة الحفاظ:3/1096 والسير:17/461.


� - 7/83.


� - الوافي بالوفيات:7/83-84.


� - المرجع السابق نفسه.


� - السير: 17/461


� - طبقات الشافعية: 4/ 24- 25


� - 1/ 111


� - 2/191


� - الحلية:2/217.


� - نسبة إلى إيذج، موضعان: واحد في بلاد الخوز والثاني قرية من قرى سمرقند.


� - الشيعة تطلق هذا اللقب على أهل السنة والجماعة.


� - نقلاً عن مقدمة "تثبيت الإمامة" ص:35


� - وهي مطبوعة.


� - 4/ 


� - ص:246.


� - 8: 100


� - ينظر مقدِّمة "تثبيت الخلافة: ص 32.


� - ص: 15


�  ينظر مقدمة التحقيق لكتاب" تثبيت الخلافة وترتيب الإمامة: ص/32"


� - يُنظر "العلو": ص544/ من نسخة السقّاف وص/261 من مختصره للألباني. ويلاحظ أن النصّ هنا مختصر وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله...


� - 3/1097


� - 5/160.


� - ص:110.


� - 1/196.


� - 5/60.


� - ما بين القوسين زيادة ليست في"لوامع الأنوار البهية".


� - 1/268.


� - كيف يكون رداً على اللفظية وهو قائل بقولهم؟ ثم من قال إن هذا القول نفيٌّ لصفة الكلام؟ فهذا توجيه غير برئ من شيخ الإسلام رحمه الله


� - ص/544 من نسخة السقاف. وص/461 من مختصره للألباني". و"ص:243 من نسخة عبد المقصود"


� - هذه الجملة جاءت في نسخة "عبد المقصود"، وليست في "المختصر" للألباني، ولا في نسخة " السقاف".


� - في مقدمة "تثبيت الإمامة":" لا يحل فيهم"


� - ينظر (العلو) نسخة السقاف ص:216 والمختصر: ص94 للألباني.


� - يُنظر: (سير أعلام النبلاء:               )


� - ص/34.


� - الحديث في المسند رقم 2550 من نسخة الأستاذ محمد عبد الشافي. ورقم 2546 من نسخة الشيخ الفاضل المحقق شعيب الأرناؤوط.


� - مختصر العلو: ص/93


� - هو حماد بن سلمة أحد رواة السند، وهو إمام.


� - ص/


� - 17/ 654


� - 5/60


� - 1/ 196-197


� - ينظر "السير:15/ 86


� - 2/271.


� - 6/ 71


� - ص:67


� - 9/ 244-245


� - 9/245.


� - الحلية: 3/ 196- 197


� - الحلية:6/ 258


� - الحلية: 6/ 324


� - ينظر : الحلية:6/ 325،329،358،359.


� - الحلية: 7/ 16


� - ينظر: الحلية: 7/ 16،29،32،33،36.


� - الحلية:9/ 10، 11


� - الحلية: 9/70.


� - الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: ص/184. تحقيق العلامة الإمام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة- رحمه الله-.


� - هكذا وصفه شيخنا الإمام أبو غدة، رحمه الله.


� - 2/ 148،801 وينظر حاشية الانتقاء ص: 184-185-186


� - 4/ 268 وتهذيب التهذيب:10/ 462-463


� - مسند الإمام أبي حنيفة تخريج الحافظ أبي نعيم: ص/17.


� - ينظر: ص/20 و22 من المسند.


� - ينظر "السير:19/ 207" 


� - ص/154


�  - مناقب الإمام أبي حنيفة للذهبي: ص/


� - ينظر كتاب (الضعفاء) : ص/43


� - ص/321


� - ص/ 


� - ص/43-44


� - تاريخ بغداد:13/390 حاشية


� - ص/25


� - ترجم له الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ: 1: 338) وقال فيه :الحافظ الإمام القدوة. وذكر فيه قول وكيع بن الجراح شيخ الشافعي: (النظر إلى وجه عبد الله بن داود عبادة).


� - منها ما كتبه شيخ مشايخنا العلامة المحدِّث الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني رحمه الله. وطبع في بيروت.


�  - يُنظر : (مناقب الإمام أبي حنيفة للذهبي: ص29-32).


� - هو تلميذه محمد بن عبد الواحد الأردستاني الحافظ الفقيه الشافعي، تنظر ترجمته في (السير 17/530)


� - يُنظر ( معجم البلدان: 3/278)


�- ينظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، للدمياطي: ص51/52، فهو أوسع من تكلم على وفاة الحافظ أبي نعيم رحمه الله.


� - أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب: إتباع سنن اليهود والنصارى، رقم (2670) قال الإمام النووي رحمه الله :" أي المتعمقون الغالون المتجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم".


� - وهو أوّل حديث في كتاب الإيمان من الصحيح.


� - يُراجع (أبو نُعيم وكتابه الحلية – للدكتور محمد لطفي الصباغ)


� - يُنظر المأخذ التاسع من مآخذ ابن الجوزي على الحلية من مقدمة "صفة الصفوة". ويُلاحظ أن الحافظ ابن الجوزي وإن قال في كتاب الحلية "قد حوى من الأحاديث والحكايات جملة حسنة إلا أنه تكدر بأشياء وفاتته أشياء" (إلا أنه اقتصر على المطاعن دون الحسنات)...


� - عصر السخاوي وهو القرن التاسع الهجري.


� - الحلية:1/5 ---< 17


� - الحلية:1/17---<21.


� - 1/ 21


� - 1/ 22


� - 1/ 23


� - 1/ 24


� - 1/28 ---<337


� - 1/337


� - 1/337


� - وقد استغرق ذلك من 1/337 على 347


� - ينظر الحلية 1/347


� - من ص 347 إلى آخر الجزء الأول ومن ص3 إلى ص24


� - الحلية 2/25


� - 2/26


� - 2/ 26---<77


� - 2/77 ----<388


� - ينظر 4/169


� - 4/100


� - ص/120


� - ينظر كتابه ص 56.


� - ص/315.


� - ينظر 6/315


� - أخذت آخر الجزء السادس وربع الجزء السابع من ص356 إلى ص392 من الجزء السادس ومن ص3 إلى ص144 من الجزء السابع


� - 9/ 253


� - 9/254


� - المرجع السابق نفسه.


� - ص/41


� - 10/250


� - السير:13/284


� - هو الأمير الناصر لدين الله طلحة بن المتوكل على الله جعفر بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد (229-278هـ) ينظر "البداية والنهاية:11/63" والموفق هو قاهر الزنج ومزلزل ملكهم.


� - أي أُحصوا في ديوان


�- تُنظر ترجمته في السير: 13/339


�  - قصد بهذا أنهم متوكلون حقيقة على الله تعالى، وأنهم تحققت عندهم وحدة الشهود.


� - (الحلية: 10/250-251) 


� - (السير: 13/283-284)


� - ينظر (تاريخ الإسلام حوادث ووفيات سنة 261-270و 271-280/ ص277)


� - المرجع السابق نفسه.


� - 10/375


� - 10/387





*- فهذا يعني أنّه أملى الحلية بعد (تاريخ أصبهان)


� - 10/407


� - 10/407


� - 10/407


� - المعروف بابن مِيْله: الإمام القدوة، شيخ الإسلام، وشيخُ الصوفية، وُلد سنة نيف وعشرين وثلاث مئة، وتوفي سنة (414)هـ. (تُنظر ترجمته في السير: 17/297)


� - ينظر في ترجمة أبي بكر الصديق من الحلية: (1/33) وترجمة عمر بن الخطاب (1/50) وترجمة علي بن أبي طالب (1/75) وعبد الله بن مسعود (1/133) 


� - 1/79.


� - 1/80


� - 1/84


� - ينظر الحلية:( 4/348 إلى 350) و (6/135و 174و 175).


� - ينظر : (6/135و 144) 


� - ينظر: (3/280و 329) و( 4/283)


� - ينظر: 3/302


� - ينظر (3/203 و 266) و( 5/130)


� - ينظر (6/96 و129و 190و 191)


� - 6/248.


� - 7/104


� - ينظر 2/230 سواء كانت مرفوعة حقيقة أو حكماً


� - م7/من ص 86 إلى ص144)


� - (7/189)


� - ينظر ترجمة (إبراهيم بن أدهم من آخر السادس وأول السابع من الحلية)


� - (4/353)


� - (5/54)


� - 5/200


� - ينظر (8/59 و119) و(10/51)


� - ينظر (5/105)


� - ينظر (4/305)


� - ينظر (4/309)


� - ينظر مثلاً: (4/330-377-378) و (5/13-14-22-23-25-28-33-37-39-43-45-46-57-58-63-64-65-67-74-75-105-107-119-129-158-159-166-185-186-187-188-189-201-202-206-207-218-219-249-252-253-360-361-362).


� - (7/168)


� - ينظر (7/168--<169)


� - (6/226 إلى 238)


� - (6/243)


� - (6/245)


� - (6/301)


� - (6/302)


� - (6/303)


� - 7/198


� - ينظر 7/94


� - ينظر (7/93 و94)


� - (4/100) و (6/148)


� - يُنظر (مجمع الأحباب): 1/110


�  - ينظر (الباعث الحثيث: 1/ 98)


� - 2/6


� - 2/79


� - 2/80


*- في كتاب الفضائل، باب: من فضائل أويس القرني رضي الله عنه، (ح2542).


� - 2/176


� - 2/180-183


� - 3/169


� - 3/170


� - 3/171-174


� - 3/221


� - 3/224


� - 3/224-229
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